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 دمةقالم
ذا جــاز لنــا القــول أن المؤسســات الغربيــة نجحــت عــبر مئــات الســنوات U فــرض    إ

طرائقها U تفسير وتحليل الأحداث التاريخيـة ومكونـات الشـعوب والأمـم عـبر صـياغة           
التاريخ وتوظيفه لخدمة مصالحها، فإن المصائب التي حلّت على العالم وأبرزها سـيادة      

 عـالمين والإنسـان إلى إنسـانين والحـق إلى حقـّين             النظام الاحتكاري وانقسـام العـالم إلى      
 أنّهــا ليســت بنجاحــات بمــا خلفّتــه مــن   -أي المصــائب-والمعيــار إلى معيــارين، أظهــرت  

أشــكال الإخفــاق U تقــدير قيمــة الحيــاة وقيمــة الإنســان الحقيقيــة، بــل وأثبتــت فشــل    
 . الغرب وتطفلّه على التاريخ

ــيغَ التــاريخ وكُتِبــت فصــوله الع  ــة، ولكــن مــع شــديد الأســف صــاغته يــد   لقــد صِ ام
دفعتــها مطــامع الرغبــة U الهيمنــة وخدمــة مصــالحها الخاصــة، ثــم فرُِضَــت الصــياغة 
واعتُمِــدت، وانجــرف يرددهــا بــل ويتشــدق بهــا القاصــي والــداني بمــن فــيهم مــن وقعــت  

ريخ عليهم المظالم جراء هذه الصياغة، وبسبب تلك الدوافع القصدية ابتعـد كتـّاب التـا              
الغربيون كثيرا عن الحقيقة، فبنِيت معظـم فصـول التـاريخ علـى الباطـل وعلـى الظنـون                

الــذي يعــد الأكــبر U كتــب  " قصــة الحضــارة"كمــا يقــول ويــل ديورانــت نفســه U كتابــه   
، ولكـن هـل كـان    )١("ته مـن إمـلاء الهـوى   معظم التاريخ ظن، وبقي : "التاريخ الحديثة يقول  
 بقية إرث له أن يتصرف فيه كيفما يشاء حين تشاء لـه الظـروف      التاريخ ملكا لأحد، أو   

  U فالتصــر ة وخزانــة الأســرار؟ لــيس التــاريخ ملكــا لأحــد، وإنأن يمتلــك مــوازين القــو
التاريخ وإن حقـّق مـراد الطـامعين U فـرض نظريـاتهم وفكـرهم وبسـط هيمنتـهم علـى                  

مــل المــزور، نتيجــة ترتــب الشــعوب فقــد خلّــف نتيجــة مشــوهة كانــت وليــدة طبيعيــة للع 

                                                 
 .١٣ ، ص١، جقصة الحضارة انت، ويل ديور- )١(
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عليها رؤية قاصرة للتاريخ ونظرة مخلّة لمراحل الإنسانية المختلفة، أدت إلى سلسلة مـن        
التحلــيلات القاصــرة والاســتنتاجات المتخبطــة، بــل وخلفّــت تفكّكــا للإنســانية الواحــدة   

فهـل مـا   . وانفصالا صريحا عن أصولها بل ومحاولة لإفنـاء شـعوب وإلغـاء أمـم بأكملـها          
حـــدث مـــن تلفيـــق بأيـــدي صـــنعة التـــاريخ الحـــديث ســـينطلي إلى مـــا لا نهايـــة؟  وهـــل 
ــدعو        ــة ت ــة جوهري ــا الحقيقــي؟ ألــيس هنــاك أهمي ستســتمر الشــعوب U جهــل تاريخه
الشــعوب إلى إعــادة اكتشــاف تاريخهــا بعــد ســنوات طويلــة قضــتها U العتمــة واجــترار     

لا يطالبنا المنطق بضـرورة الرجـوع       نظريات الغرب ومن خلفهم يهود العالم المتنفّذون؟ أ       
إلى الوراء وكشف الحقيقة إن كنا نرغب بالفعل U إنقاذ واقعنا وضـمان مسـتقبل آخـر                 

 ومصير مختلف عما نحن عليه اليوم؟ 

": التـاريخ الحقيقـي للعـرب     "يقول المؤرخ الفرنسي الكبير بيير روسي صاحب كتـاب          
 نظرتهم إلى التاريخ بذلك القصور المبسـتر        إذا كان مؤرخونا المسلمون الأوائل قد أخذوا      

فقد كانـت لهـم أسـبابهم ومـبرراتهم الكافيـة، فهـم مـن جهـة كـانوا يعملـون علـى تكـريس                         
التوحيد الإسلامي فكان لزاما عليهم رفض وتجاهل كل ما سـبق الإسـلام مـن عقائـد،                 

قـد  ومن جهة أخرى لم يكـن لـديهم أي اطـلاع علـى الحضـارات القديمـة إذ كانـت هـذه                       
بادت وانطمرت شواهدها U التراب، فلم يكـن المؤرخـون المسـلمون قـادرين علـى القفـز                  

أما U العصر الحديث بمناهجـه      . فوق شروط عصرهم ومستواه العملي والمعرU العام      
ثــار الماديــة العلميــة المعاصــرة ووســائله التقنيــة المتفوقــة، الــتي لم يكشــف فقــط عــن الآ   

كشف عن وحـدة الأصـل بـين اللغـة العربيـة ولغـات منتجـي                ، بل   لحضارة الشرق القديم  
الحضارة منذ أن بدأت، بدلالة وحدة الجنس والمنشأ والثقافة بين البشـر الأولـين وبـين             

ومــازال المؤرخــون الغربيــون البــاحثون ومــن بعــدهم تلامــذتهم العــرب     : ويقــول. العــرب
، وهــو يكــرس تجــاهلا يقيمــون القطــع الحــاد بــين المرحلــة الإســلامية وبــين مــا ســبقها  

متعمدا للحقائق التاريخية التي تثبت نفسها الآن بالوثائق الصريحة، وهذا أمر يـدفعنا             
إلى أكثر من مجرد الشك U دوافع الباحثين الغربيين ومقاصدهم، إنّما إلى إعـادة بنـاء                

 .)١(صورة شاملة للصيرورة الحضارية U الشرق

                                                 
 .٢١٤، ص العرب إنهاء عصر الرق وتوحيد العالم بيير روسي وآخرون، - )١(
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ل الأمــة U المنطقــة العربيــة عــن أصــولها إن الغايــات ســعت منــذ البدايــة نحــو فصــ
وتاريخها وتراثها وتشويش معالم وعيهـا بـذاتها وكينونتـها، وعلـى أسـاس هـذه الغايـات                  
رسِمت الخطط لتفكيك الأمة وتجريدها من الكـثير مـن مصـادر قوتهـا وعزتهـا ليسـهل           

عـادة  واليـوم علـت الصـيحات مـن هنـا وهنـاك تطالـب بإ              . بعد ذلك اصطيادها وقهرها   
لتاريخ، وهي صيحات مشروعة تماماً لأن مطلب معرفة الحقيقة هو واجـب            U ا النظر  

ة بأكملـها، بـل وبمصـير الإنسـانية                       U حد ذاته، فكيف إذا اقترن هذا المطلـب بمصـير أمـ
ــا نحــن   ــة –جمعــاء؟ أم الــتي وقــع عليهــا أكــبر وأشــنع عمليــات الظلــم والتحريــف     -الأم 

نساني كلّه، فـإن حاجتنـا للمراجعـة ضـرورة مصـيرية ويجـب أن               والتزوير عبر التاريخ الإ   
توضع U سلمّ الأولويات، ويكفينا القول بأنـّه إذا كـان تعـديل فكـرة واحـدة U منظومـة                     
تاريخنا قد تُحدث فارقاً كبيرا U تقديرنا لذواتنا وU علاقاتنا مع أنفسنا ومع الآخـر،               

ــرت الأفكــار وصــححت المفــاهيم ك    ــو تغي ــه    فكيــف ل ــو أعيــد الحــق إلى أهل لّهــا؟ ومــاذا ل
                        غفلـة مـن أمرنـا وأن U ا وأرجعت الأمـور إلى نصـابها، وتبـين بالـدليل والبرهـان أننّـا كنـ
هناك من كان يقف ساطيا على فكرنا متعـديا علـى تراثنـا مصـادرا لمشـاعرنا مخطّطـا        

عتبـار لأمتنـا الـتي      لنهبنا مع سبق الإصرار والترصد؟ ألن يكون هـذا دافعـاً U إعـادة الا              
أعملــت فيهــا معــاول الهــدم ووسِــمت بالهمجيــة والبربريــة طــوال القــرنين الماضــيين؟ ألــن 
تمتلئ القلوب أمـلا وتعـود إليهـا نبضـات الحيـاة وتـنفض عنـها حالـة اليـأس والإحبـاط                      
التي أرُيد لها أن تكون جزءا من نسيجها وكيانها؟ حتماً سيكون لنا بهـذه المراجعـة شـأن                 

 وربمــا انتعــاش وصــحوة وقيامــة مــن جديــد، لأننّــا سنشــهد التــاريخ مباشــرة، وهــو  آخــر
سيشــهد بعِظَــم هــذه الأمــة وعظــم هــذه الأرض، وسيشــهد بــأن هــذه الأرض هــي مهــد   
الإنسان ومهد دينه وعلمه، وسيعلن أنّها الأمة التي جعلَِت أمة وسـطا  وحمّلـت الرسـالة      

بهـا كانـت البدايـة ومنـها تكـون النهايـة، ونالـت علـى                وتوارثت الأمانة خلال التاريخ كلّه،      
                  ن أرضها وفضائها عناية ا ورعايته، وعهده بأنّها الأرض الـتي وعـد ا أن يورثهـا مـ

ولن يكون ما نصـبو إليـه مـن مراجعـة التـاريخ إلا إذا اتّبعنـا       . يشاء مِن عباده الصالحين   
ــل المســئولية رغــم ث   ــة تقبــل تحم لمــا اســتعداداتهاقلــها وصــعوبتها ومنهجيــة علميــة جدي 

يواجههــا مــن أشــكال الصــد وردود الأفعــال، منهجيــة تتّســم بــالجرأة والبعــد عــن الــتردد  
والخــــوف، منهجيــــة تتصّــــف بالصــــدق والواقعيــــة والموضــــوعية U تنــــاول الأحــــداث   
 . وتفسيرها، وأخيراً منهجية متحررة من أية قيودٍ تأسرها أو تمنعها من كشف الحقيقة
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ن مراجعة التاريخ وإعادة التفتيش U مواد تراثنا أمر جـوهري نحـن بحاجـة إليـه                 إ
زين مـن مجـرد     ئوبالأخص U هذا الوقـت، لأننّـا بتنـا منفصـلين عـن هـذا التـاريخ مشـم                  

   م بالوثنية والخرافة، ومراجعتنا نحن لفصول تاريخنا القديم ضـرورية          سِذكره بعد أن و
ــق ال ــ   ــالم الطري ــم مع ــوط    لأجــل أن نترس ــا خي ــه الأولى فضــاعت علين ــدنا معالم ذي افتق

الاتصــال مــع آدم الأول ومــع بــني آدم ومــع مســيرة إنســانية طويلــة صــاغ حلقاتهــا أنــاس    
صــــالحون، نحــــن اليــــوم بحاجــــة إلى معــــاودة الاتصــــال والمراجعــــة والنظــــر والتأمــــل  

ــريم      ــرآن الكـ ــداء القـ ــتجابة لنـ ــبر اسـ ــتخلاص العـ  ـــ  (واسـ ــأَرْضِ ثُ ــي الـْ ــيروا فـِ ــلْ سـِ مَّ قـُ
 نحن بحاجة إلى إعـادة قـراءة للـتراث والمـدونات بعقلانيـة واحـترام           )١١:الأنعام)(انْظُروا

 أولها كما قلنا سابقا رغبـة منـا U          فسرين والمترجمين، لدواعي عده،   بعيدا عن أقوال الم   
ــا، فــلا نبقــى          ــا وتراثن ــم تاريخن ــولّى بأنفســنا فه ــا بأنفســنا، لأجــل أن نت تصــفّح أوراقن

 وجــامعين مــا يلقــى إلينــا مــن غيرنــا ممــن لــيس لهــم صــلة بهــذه الأرض وهــذا     مــرددين
التاريخ، ومن يقدمون لنا تراثنا ويقولون لنا من نحن وكيف كنا وما شـأننا، ثـم مـا هـي                    
ل جانبـا مـن دورنـا                   حدودنا وماذا ينبغي أن نكون U حاضرنا ومستقبلنا، وبـذلك نتحمـ

ــه، وثان   ــون    العلمــي والحضــاري المطــالبين ب ــأن هنــاك مقاصــد أراد الأول يهــا تســليمنا ب
تسطيرها تطالبنا هي الأخرى بمحاولة فهمها والتفريـق بينـها وبـين الخرافـات خاصـة                
حين نجدها تلتقي مع مقـولات مصـادر اعتقاداتنـا المقدسـة، فتلـك المقـولات لم تسـطرّ              

 وأقـر بأنّهـا     عبثا، ولـيس مـن أحـد اهـتم بمـدونات الأولـين ممـن قطـن هـذه المنطقـة إلا                     
 العلـم   ة وتتحدث عن أسـرار وخبايـا مـازال        تختزن علوما ومعارف راقية U غاية الأهمي      

 .يتخبط فيها وهو U حلّته الحديثة

حــين نــدعو لمراجعــة تــراث آبائنــا الأولــين الــذين ســكنوا المنطقــة العربيــة، منطقــة    
ــإن ذلــك      ــد والحضــارات، ف ــة، ومهــد التوحي  يقتضــي النظــر  انطلاقــة الإنســانية العاقل

تــراثهم بكــل مــا يتضــم U خرات ومــدافنوالتــدقيقنات، فكلهّــا نه مــن أبنيــة ومــدومــدو 
تشهد بأن الإنسان القديم U جميع مناطق حضوره U الحضـارات القديمـة السـومرية      

ت مشـــتركة تشـــكّل والبابليـــة والآشـــورية والمصـــرية والأوغاريتيـــة قـــد تنـــاول موضـــوعا 
 والعلمي عن الكـون والإنسـان، لـذا فـإن التعـرف             طّه الاعتقادي المفاصل الرئيسية U خ   

علــى أســاطير الأولــين مــن أول المباحــث وأهمهــا لتبــين واقــع الإنســان الأول وبــدايات          
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 ومـاذا  ؟ وأي رسـالة حملـها؟  الأشياء، ولتكشف لنا كيـف كـان الإنسـان U بداياتـه الأولى        
 وما مستوى معارفه وعلومه؟؟ وما إنتاجاته؟  وكيف كان يفكرّ؟كان يعتقد

U فصــله الأول مقدمــة يعــتني البحــث بدراســة الأســاطير القديمــة، حيــث يتنــاول   
نشأتها، والفرق بينها وبين الخرافـات، وتعـداد لأنواعهـا، ثـم U             تعريفية عن الأساطير و   

 ويجيـب عـن السـؤال الأهـم U البحـث      ،الفصل الثاني يعالج علاقـة الأسـطورة بالتـاريخ     
 ثــم ؟ ولمــاذا؟ مــن مصــادر التــاريخ اً معتمــداً يمكــن اعتبــار الأســطورة مصــدر  هــل: وهــو

 أسـاطير الأولـين الـوارد U القـرآن الكـريم ويمضـي U         تعـبير يتعرض الفصـل نفسـه إلى       
 U كتــاب ا، وU الفصــل الثالــث يطــرح  التعــبيرمحاولــة للتعــرف علــى ســر ذكــر هــذا  

علـى أسـرارها وفـك أقفالهـا، ثـم يقـدم         البحث آليات مقترحة لفهـم الأسـاطير والتعـرف          
بعــض المحــاولات والاجتــهادات لتفســير عــدد مــن الأسمــاء المشــهورة U الأســاطير علــى   
اعتبــار أن الأسمــاء تشــكّل مفــاتيح الولــوج لتفســير الأســاطير وبــالأخص مــع ارتبــاط          

 .الأسماء U الأساطير باللغة العربية ولهجاتها القديمة
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 لل الأوّالفص
 مفهوم الأسطورة ونشأتها وأنواعها

 
 



 

18 



 

19 

 
 
 

 تمهيد
ــد للأســطورة، وحينمــا أراد      تحديــد تعريــف موح U خــون والبــاحثوناختلــف المؤر

إنـّني أعـرف جيـدا مـا هـي،      : "القديس أوغسطين أن يفصـح عـن ماهيـة الأسـطورة قـال       
ــئلِْت، وأردت الجــواب،     فســوف يعتريــني بشــرط ألا يســألني أحــد عنــها، ولكــن إذا مــا س

ــاس فقــد اكتنــف هــذا المصــطلح حجــم وافــر مــن          . )١("التلكــؤ ــد العامــة مــن الن ــا عن أم
الغموض ما جعله يلقى مصيرا من الضـبابية والتـداخل مـع مصـطلحات أخـرى، وصـار                   
من الطبيعي عزوف الناس عن ذكر الأساطير أو الرجوع إليها ناهيك عن نسبة الأفكار              

ل إ    د من هذا الفصل أن يؤدي مهمتين أسا       يرا. لها أو الاتّكاء عليها    هما احـد سـيتين، تكمـ
الأخــرى، فهــو مــن جهــة يبحــث U إمكانيــة خلــق نــوع مــن الــوعي للأســطورة مــن خــلال 

نظريـات نشـأتها،    ، ومناقشـة    توضيح معنى الأسطورة وتحديد معناهـا لغويـا ومفهوميـاً         
 ما تختلط وتتداخل مـع      أوجه التفاضل والتشابه بينها وبين الخرافة التي غالبا       ثم بيان   

 .  واحدشيءالأسطورة فتعدان عند معظم الناس وكأنهما 

ــك، يســعى الفصــل    ــه لأشــهر الأســاطير    -بالإضــافة إلى ذل  إلى -مــن خــلال قراءت
ة        اولة اعتماد تصنيف علمي للأساطير مح  مسـتندا علـى أمثلـة مسـتمدة مـن تـراث الأمـ

  U المنطقة العربية، أي أساطير بـلاد سـومر   العربية، فقد ارتأينا التركيز على الأساطير
 التي انتحلت من تلـك الحضـارات،        الإغريقيةوبابل وآشور ومصر وأوغريت، والأساطير      

آخــذين بعــين الاعتبــار أن أســاطير تلــك الشــعوب امتلكــت خصوصــية بــرزت مــن خــلال   
التجانس الواضـح U مصـدرها وغاياتهـا وأسـلوبها وموضـوعاتها وهيئتـها، ومـن خـلال                  

مازج الحضاري الذي عاشته شـعوب تلـك البلـدان طـوال عهـود مديـدة، ثـم لتحـدثها                    الت

                                                 
 .٩،  صالأسطورةرانفين، . ك. ك- )١(
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بلغة واحدة هي اللغة العربية بلهجاتها القديمة السريانية أو الفينيقية، ونبغي مـن وراء              
قراءة الأساطير العربية المساهمة بنفض الغبار عن تاريخ المنطقة والسعي للتخلّص مـن     

لبــاحثون الغربيــون عــن تــراث آبائنــا العــرب الأوائــل وأقــوالهم  عقــدة التســليم بمــا قالــه ا
وعقيــدتهم لعلنّــا بــذلك نــتمكّن مــن إعــادة اللحمــة بيننــا وبينــهم، وإرجــاع حالــة الانتمــاء 
لتاريخنــا U جميــع فصــوله، فلقــد كــان علــم التــاريخ ســاحة مــن ســاحات الحــروب غــير 

 وغايـات أفضـت إلى تقطيـع    المعلنة طوال الزمن الماضي، تمّ من خلالهـا تحقيـق مطـامع     
U هـذا الوقـت نحـن بحاجـة إلى إعـادة      . أوصالنا بـأدوات بـتر وتشـويه وتزييـف متعـددة        

القراءة لمفردات هذا التاريخ، فذلك أمر ملح لا غنـى عنـه، والأسـاطير تقـف U مقدمـة                   
 هذه المفردات وتعد نموذجا لحركة تغـيير هويتنـا وتـدخلا U رسـم تاريخنـا، ولا يفوتنـا                  

القول أن دراستنا للأساطير العربية لا يعني أبدا المصادرة علـى إمكانيـة الاسـتفادة مـن                 
ــه حاضــره       تــراث الشــعوب الأخــرى ونتاجاتهــا، فــنحن لا ننظــر إلى تــراث الإنســانية كلّ

 .وماضيه إلا بعين التقدير والاحترام

الفصـلين  إن تحقّقت مهمتا الفصل، فإنّه يمكن اعتبار الفصل مدخلا وتمهيداً إلى     
اللاحقــين اللــذين ســيعتمدان بشــكل رئيســي علــى مــا رسمــه هــذا الفصــل مــن صــورة      
ــوعي بالأســطورة وجــدوى دراســتها وفهــم معناهــا والإحســاس        ــى صــعيد ال خاصــة عل

 .بقيمتها

 
  الأسطورةمفهوم -أولاً 

ــل         ــاريخ الإنســاني قب ــود إلى أزمــان ســحيقة للت ــأن الأســطورة تع ــق المؤرخــون ب يتفّ
بــزمن طويــل، فقــد تمكنّــت الحمــلات الغربيــة U العصــر الحــديث الــتي   ةمعرفــة الكتابــ

توجهت للتنقيب عن الآثار U بلاد العراق والشام ومصر والتي ابتدأت مع نهايـة القـرن                
التاسع عشر من العثور على ألواح طينيـة ورقـُم وجـدران معابـد دونـت عليهـا رسـومات                

آخذة U التطور حسب المراحـل الزمنيـة لتلـك          ورموز وإشارات، وكُتِبت بأشكال مختلفة      
وتعتبر بلاد سومر أقدم الحضـارات  . الحضارات، حيث عرِفَت تلك المدونات بالأساطير     

التي اعتنت بالتدوين والتسطير كما دلّت عليه المكتشـفات، أمـا متـى بـدأ عصـر الكتابـة                   
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الـــتراث الرمزيـــة وأيـــن فـــلا ي Uعـــرف حتـــى الآن، و ل مـــن خـــدش أنـــوش هـــو أ"بـــأنو
، وأنوش من سلالة آدم الإنسان الأول، اهتدى إلى النقش على الطين بعـد أن               "الخدوش

 .لاحظ طباعة أقدامه على الأرض

والأســطورة U اللغــة العربيــة مــن ســطر وهــو بمعنــى تقســيم وتصــفيف الأشــياء،      
فالأســطورة تعــني الكــلام المســطور المصــفوف،  ولا يشــترط فيهــا أن تكــون مدونــة أو         

ــة، ولكــن بالضــرورة   هــي الكــلام المنظــوم ســطر وراء ســطر، فتظهــر مصــفوفة        مكتوب
كقصائد الشعر ما يسهل حفظها وتداولها ويحافظ علـى بنيانهـا وكلماتهـا، وعلـى ذلـك                 

  أغلبــهمإن، ولم يــروا الأســاطير مكتوبــة، و"مــا هــذا إلا أسـاطير "يقـول المعانــدون للقــرآن  
 .  بسطورها المحفوظةلوه شفوياً لهم علم بتدوينها بل هو علم تناقليس

: اللغة اليونانيـة، يقـول وديـع بشـور        وقد ظن بعض الباحثين أن الكلمة مقتبسة من         
 اليونانية وتعـني حكايـة      Historia" استوريا"العربية مقتبسة من كلمة     " أسطورة"وكلمة  "

نمـا  ، إلا أن كلمة أسطورة تعني حكاية غير حقيقيـة أو علـى عكـس الحقيقـة، بي                 أو قصة 
فهل الكلمة حديثـة لم يعثـَر لهـا علـى أصـل U            . )١(" "تاريخ" تعني   Historiaالكلمة ذاتها   

، سـطرّ أي ألـّف  :  U محـيط المحـيط  !!معاجم اللغة العربية لكي يقال عنها أنّهـا يونانيـة   
طرْ الـذي يعـني الخـط والكتابـة، ومنـها       "ومنـها  . )٢(وسطرّ فلان أي أتانا بالأسـاطير   السـ

طور وهو الصف من الشيء كالكلمات والشجر ومنها السطرُ وتعني الأقاويـل  أسطرُ وس 
، إلا أن أصل الفعل الصف من الشيء، ومنها الساطور الـذي            )٣("الخ.. المنمقة المزخرفة   

يقطّع اللحـم ويصـففه U شـرائح، ومنـها سـيطر ومسـيطر وتقـال U حـال هـيمن أحـد                       
 كأنـّه موجهـا U قالـب أو U صـف واحـد لا        على آخر وتمكّن من سلبه اختياراته فصار      

ــــــت علـَــــــيْهِ(: يـــــــتمكّن مـــــــن الحيـــــــاد عنـــــــه، وعلـــــــى ذلـــــــك يقـــــــول تعـــــــالى   مْ لسَْـ
 .)٢٢:الغاشية()بِمصيْطِرٍ

                                                 
 .٩أساطير آرام، ص  -الميثولوجيا السورية  وديع بشور، - )١(
 .٤١٠، ص محيط المحيط بطرس بستاني، - )٢(
 .٣٣٣، ٣٣٢، ص المنجد - )٣(
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 كلمـة   ، وباعتبـار أن لكـلّ     "سـطر "فالكلمة عربية الأصل وجذرها من الفعل الثلاثي        
ة كلمــة   فمــاد،و وزنهــاأ صــيغتهاالثــاني   وامادتهــالأول : ينجــانب) U العربيــة(مشــتقة 

ه  تقوم على جذر يدل على المعنى العـام الـذي يجمـع بـين سـائر المشـتقات من ـ                   "أسطورة"
كأحدوثـة  " عولـة فْأُ"وزن  فأسـطورة علـى     وزان لغتنـا العربيـة      أفمن  : ما وزنها كما ذكرنا، أ  

وهــذا مــا  كأحاديــث وألاعيــب،" فاعيــلأ"علــى وزن " أســاطير" وجمعهــا وألعوبــة وغيرهــا،
 ،ةول َـعفْأُ على وزن    )س ط ر  (حد اشتقاقات الجذر الثلاثي     أ هي   أسطورة كلمة   د أن يؤكّ

ما يعني أن الرأي المذكور سابقا قلب الحقيقة تماماً، وهو من آثـار فـرض آراء الغـربيين          
وتفســيراتهم علــى تراثنــا وتاريخنــا، فالكلمــة عربيــة U أصــلها عــبرت إلى شــبه الجزيــرة 

اء العــرب وهجــرتهم، وبالتحديــد علــى يــد الفينيقــيين الــذين اليونانيــة مــع حركــة القــدم
اســتوطنوا ســواحل البحــر المتوســط وانتقلــوا مــع لغتــهم وتــراثهم وكنــوزهم إليهــا، هــذه     
الكلمة كغيرها من الكلمات العربية شكلّت جذور اللغة اليونانية التي نسب إليها واضعو             

ــة للمصــطلح      ــل الأصــول العريق ــاريخ U عصــرنا الحــديث ك ــاظ، وغضــوا  الت ات والألف
الطرف عن أصولها العربية وهو ما أفقدهم U كـثير مـن الأحيـان الموضـوعية والمقـدرة                   

 هذا اللفظ U القرآن الكـريم U آيـات عـدة            وقد ورد . )١(على إدراك الحقيقة والصواب   
وU ذلــك دليــل آخــر علــى أن الكلمــة ذات أصــل عربــي  " أســاطير الأولــين"تحــت مســمى 

) ص(ربيــاً كلّــه، وقــد ورد لفــظ أســاطير الأولــين علــى لســان قــوم محمــدفـالقرآن نــزل ع 
القرشيين الفصحاء، الذين سمعوا بالأسـاطير وعرفوهـا وهـم بعـد لم يتصـلوا باليونـان                 
      ــاريخ قبــل البعثــة النبويــة أن أو يقتبســوا شــيئاً مــن ألفــاظهم وكلمــاتهم، ولم يــرد U الت

ما اعتزازالعرب قد اقتبسوا من غيرهم وهم الذين يعتزون بلغتهم أي. 

   أن خبـار القديمـة   و الأ أالسطور  أصبحت تعني   حديثا  عربية الأصل،   الكلمة  والحق
التــاريخ،  ،نــة المســطورةالمدو U ل كتــابقــد انتقلــت الكلمــة إلى اللغــات ووهــي بمثابــة أو

ــة ـــ   و الأجنبي ــة      ،  ســتوريا-تطــورت لتصــبح ه ــف U اللهجــة العربي والهــاء حــرف تعري
ـــ تعـــنييقيـــة، ثـــم صـــارتالفين ت، مـــع قليـــل مـــن  U عـــدة لغـــا" التـــاريخ" فيمـــا بعـــد بـ

، وU "تــاريخ "الاختلافــات، فعنــد اليونــان إســتورا، وتعــني حكايــة أو قصــة كمــا تعــني         

                                                 
 . بعد فطري وارتباط كوني، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية-اللسان العربي:  راجع- )١(
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 وU الروسـية      بمعنـى تـاريخ، وU الفرنسـية إيسـتوار،             Historyالإنجليزية نجد كلمـة     
ــا مشــتقة مــن الكلمــة ا   لعربيــة أســطورة الــتي تعنــى بكتابــة التــاريخ   اســتوريا ، وهــي كلهّ

 "etcetera" وتلفـظ    etc".."أن  من جذور الكلمة جـاء لفـظ          " :يذكر أحمد داود  . وتدوينه
للإشــارة إلى أن هنــاك ســطورا لم تكتــب أو لم تــذكر  وكأنهــا تشــكّل نقصــا U نهايــة         

للمعنى نفسه،  " إلخ".. السطور يترك للقارئ أن يكمله تماماً كما تستخدم اللغة العربية           
) واتْســطرا( ومــا أصــلها؟ هــذه الكلمــة أصــلها مــن كلمــة   etc".."فمــن أيــن جــاءت لفــظ  

 ، فصــارت Eالعربيــة الســريانية انتقلــت إلى اللاتينيــة حيــث أن الــواو U اللاتينيــة هــي 
تســتخدم للتعــبير عــن ذات المعنــى الــذي انحــدرت منــه وهــو الســطور، واليــوم تســتخدم   

   U حـين أنّهـا انتقلـت مـع         الغرب الكلمة ولا أحد U ،يعلم من أين جاءتهم وما مصـدرها 
 .)١("غيرها من مئات الكلمات العربية إلى الغرب عبر البوابة اليونانية

جــاء U كتــاب المثولوجيــا الســورية، تعريــف للأســطورة عــن الباحــث والفيلســوف     
يــة، والأســطورة  وهــي عنــد الإغريــق تعــني حكا )Mythos(أن الميتــوس : "ميرســيا إيليــاد

تروي قصة مقدسة وحادثا وقع U زمن البدء سواء أكان ما أتى إلى الوجود هـو الكـون                  
ر مـا هـو كـائن وموج ـ                   ود فعـلا ،    أو جزء منه، ولا يروي الميتوس إلا ما حدث فعلا ويفسـ

أن الأساطير تنبعـث مـن حاجـة دينيـة عميقـة وتـوق              : " ويقول ".لذلك فهو قصة حقيقية   
ــة    أخلاقــي وانضــبا  ــات عملي ــة ومتطلّب ــر U صــبغة اجتماعي وU . طات وتحــديات تظه

ر عـن المعتقـدات،                الحضارات القديمة البدائية تلعب الأساطير دوراً ضرورياً إذ أنّها تعبـ
 .)٢("كمة العملية كما يقول مالينوفسكيأنّها تشريع حقيقي للديانة البدائية وللح

ت لبـاحثين ومفكّـرين غـربيين حـول     وينقل الدكتور عبدالباسط سيدا عدة آراء قيل   
 : تعريف الأسطورة نذكر منهم

قــول مالينوفســكي، الــذي رأى أنّهــا ركــن أساســي مــن أركــان الحضــارة الإنســانية،   
ــة       ــمن فعاليـ ــا، وتضـ ــة وتقومهـ ــادئ الأخلاقيـ ــون المبـ ــا، وتصـ ــدات وتعززهـ ــنظمّ المعتقـ تـ

 "الطقوس، وتنطوي على قوانين عملية لحماية الإنسان
                                                 

 .٨٧ المركز، ص تاريخ سوريا القديم، أحمد داود، - )١(
 .١١أساطير آرام، ص  -الميثولوجيا السورية  وديع بشور، - )٢(
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 غوســـتاف يونـــغ أن الأســـطورة تـــنير جوانـــب الـــنفس الإنســـانية، وأن  ويـــرى كـــارل
اتمع الذي يفقد أساطيره بدائيا كان أم متحضرا يعاني كارثة أخلاقية تعادل فقدان             

 "الإنسان لروحه

                 U الأسـطورة تمثـّل قـوة أساسـية أما الفيلسوف الألماني أرنست كاسيرر فيؤكـّد أن
اتـه وتطلّعاتـه،   ر الإنسـان مـن خـلال رموزهـا عـن اهتمام        تطور الحضارة الإنسـانية، عب ـ    

ية، تبـدعها طاقـة الإنسـان       ن مـع اللغـة والفـن والـدين صـورا حضـار            ووقد وجـد أنّهـا تك ـ     
 .)١("الرمزية

      الأساطير علم قديم، وهو أقدم مصـدر لجميـع المعـارف      "ويرى أحمد كمال زكي أن
وهي حركة حضارية مؤكّـدة،  "، )٢("ناسالإنسانية، لذا فإن الكلمة ترتبط دائما ببداية ال    
 .)٣("ن العبادة يتم أداؤه داخل المعبدومتّصلة الحلقات، كانت U طورها الأول جزءا م

مقدمة مهمة قبل طرح تعريف     " الأسطورة والمعنى "، U كتابه    سواحالويقدم فراس   
ـز الــنص الأســطوري عــن غــير           ه مــن الأســطورة عــين فيهــا المعــايير الدقيقــة الــتي تميـ

ــق U ضــوء الوضــعية      النصــوص، وهــو يــرى أن تحديــد المعــايير يعتــبر أمــرا بعيــد التحقّ
 :)٤(الراهنة للبحث الميثولوجي، حيث يخلص إلى عدة نقاط نقتبس منها التالي

ــه مــن حبكــة وعقــدة         .١ مــن حيــث الشــكل، الأســطورة هــي قصــة بمــا تحوي
ــا وشخصـــيات مصـــاغة U قالـــب شـــعري يســـاعد علـــى ســـرعة تـــداولها وح   فظهـ

 .ويزودها بأثر على العواطف والقلوب

يحافظ النص الأسطوري على ثباته عبر فترة طويلـة مـن الـزمن، وتتناقلـه                .٢
الأجيــال طالمــا حــافظ علــى طاقتــه الإيحائيــة بالنســبة إلى الجماعــة دون أن يعــني    

                                                 
 .١٩ صالنظري،من الوعي الأسطوري إلى بدايات التفكير الفلسفي  عبدالباسط سيدا، - )١(
 .٤٤، ص الأساطير أحمد كمال زكي، - )٢(
 . ٥٥، ص الأساطير أحمد كمال زكي، - )٣(
 .١٢، ص الأسطورة والمعنى فراس السواح، - )٤(
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ذلــك الجمــود أو التحجــر، فــالفكر الأســطوري قــادر علــى خلــق أســاطير جديــدة أو   
 .و تعديلهاأنفسها  تجديد الأساطير

تتميــز موضــوعات الأســاطير بالجديــة والشــمولية، مثــل مواضــيع التكــوين  .٣
         U الوجــود، وهــي تشــترك ــاة وســر ــى الحي ــالم الآخــر ومعن ــوت والع والأصــول والم
موضـــوعاتها مـــع الفلســـفة إلا أن الفلســـفة تلجـــأ إلى المحاكمـــة العقليـــة للمفـــاهيم 

 .ال والعاطفة والترميزوالعلوم بينما تلجأ الأساطير إلى الخي

تبعث الأسطورة رسالة غير زمنية وغير مرتبطة بفـترة مـا، بـل إنهـا رسـالة                  .٤
ســـرمدية خالـــدة تنطـــق مـــن وراء تقلّبـــات الـــزمن الإنســـاني تجعلـــها أكثـــر صـــدقا  

 .وحقيقة عند المؤمن بها من أي مضامين تاريخية أو روائية أخرى

٥.  ن وتعمــل علــى توضــيح تــرتبط الأســاطير ارتباطــا وثيقــا بنظــام ديــني معــي
معتقداته وتـدخل U صـلب طقوسـه، بحيـث أنّهـا تفقـد كـل مقوماتهـا إذا انفصـلت                     

 .عن هذا النظام وتتحول إلى شيء آخر ليس بالأسطورة

تتمتع الأسـاطير بقدسـية وبسـلطة عظيمـة علـى عقـول النـاس ونفوسـهم،             .٦
أساسـية تمتلـك   وقد آمن الإنسان القديم بكل العوالم التي نقلتـها الأسـاطير كقيمـة        

 .السطوة على العقل والقلب

إن الأسطورة  : "للأساطير فيقول وبهذه المقدمة يخلص الباحث إلى التعريف التالي        
، ذات مضمون عميق يشف عـن معـاني ذات صـلة بـالكون والوجـود                حكاية مقدسة هي  

 .)١("وحياة الإنسان

باعتبارهــا ، ســاطيروبالتحليــل الــدقيق للأمــن خــلال التعريفــات والآراء الســابقة،  
ر عـن نتاجـات الأولـين وأفكـارهم وانعكـاس تعلـيم القـوى              جـزءا مـن الـتراث القـديم المعبـ

الأسطورة هي القصة الشعرية المصفوفة زجلا أو        نخلص إلى القول بأن      ،الربانية لهم 
ــر عــن      ــة، وتعب ــة والخفي ــق بــالقوى العلوي شــعراً بحيــث تحــوي موضــوعاً دينيــاً يتعلّ

لإنسان الأول وأخلاقه ومستويات علومه وتأملاته، وهي موضوعة U قالـب        معارف ا 
                                                 

 .١٤، ص الأسطورة والمعنى فراس السواح، - )١(
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ــان مــن صــنع          ــراد تأريخــه ســواء ك ذي إيقــاع شــعري موســيقي يتضــمن الحــدث الم
الإنسان أو الطبيعة أو الرب، لأجل أن يتلى ويتداول ويؤدي دوره U تثقيف العقول              

 . وتحريك المشاعر

، كالأكذوبـة  "أفعولـة "سـطورة، فهـو علـى وزن     ورجوعا إلى الـوزن الصـرU لكلمـة الأ        
، ولعــلّ هــذا ..والأنشــودة والأرجوحــة والأحدوثــة، والأطروحــة، والأضــحوكة، والألعوبــة  

الــوزن U العربيــة يشــير إلى مــدلول خــاص، ففــي العربيــة  النشــيدة ليســت كالأنشــودة    
لى والحديث ليس كالأحدوثة، والضحك لـيس كالأضـحوكة واللعـب لـيس كالألعوبـة، فـإ                

جانب كون الوزن يدور U مستوى المفعولية لا الفاعلية، فإن زيـادة الألـف والـواو والتـاء                  
المربوطــــة للكلمــــة قــــد أعطــــت دلالــــة إضــــافية للكلمــــة فهــــذا الــــوزن يفيــــد التكــــرار  
والاستمرارية، فالأنشودة هي نشيدة باتت تتكـرر علـى الألسـن، والألعوبـة تقـال حينمـا                  

U عدة اتّجاهات، كـذلك فـإن الأحدوثـة ليسـت كالحـديث،       يصبح الشيء مادة للعب به   
يقول صاحب محيط المحيط أن الأحدوثة هي ما يتحـدث بـه مـرارا، وينقـل عـن الفـراء               

اهمْ أَحادِيـث  : (، وU القرآن الكريم)١(أن واحد أحاديث أحدوثة    ،)٤٤: المؤمنـون )(وجعلنْـ
لســـن بمـــا يتضـــمنه مـــن معـــاني العـــبرة إشـــارة إلى تحـــولهم إلى حـــديث يتكـــرر علـــى الأ

يشــي بقــوة صــائغ أو صــانع أو فاعــل الأفعولــة بحيــث أورث   " أُفعولــة"فــوزن  .والاتعــاظ
إذن فالأسـطورة    ،..أكذوبة، أضحوكة، أرجوحـة، أمثولـة       : ، لاحظ "أفعولته"ثبات وصف   

سـاطير،  لا تعني بالضرورة كلّ ما كُتِب وسطرّ، وليس كل المسطور U التاريخ هو مـن الأ               
إلا باعتبــارات معينــة أهمهــا مادتهــا العلميــة ذات " أســطورة"ولا يقــال عــن المســطور أنّــه 

 علــى  قــادراً ســحرياًالطــابع المقــدس وصــياغتها U هيئــة رمزيــة تضــفي عليهــا طابعــاً   
تحفيز وقيادة المشاعر والاتجاهات، وعلينا البحث عـن تلـك الاعتبـارات واستخلاصـها         

 مقدسـة، ونحـن نعتـبر ذلـك مرتكـزا           ين أيدينا فليسـت كلّهـا نصوصـاً       من المدونات التي ب   
            U تفسـير التـاريخ والحقـائق، خاصـة U تناولنا للأساطير واعتمادنا عليهـا U أساسيا
                    U دةنات القديمـة الـتي تناولـت موضـوعات متعـدضوء الكميات الكبيرة جـدا مـن المـدو

 . شئون الحياة المختلفة

                                                 
 .١٥٣، ص محيط المحيط بطرس بستاني، - )١(
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  ن    " أفعولة" وزن ويمكن القول أيضا أنيحمل دلالة أخرى، وهي دلالـة الشـيء المتعـي
الظاهر الذي لا يقف على حد بيان مفهـوم الكلمـة بـل يتجـاوزه إلى الإشـارة إلى تعينـها                
وظهورها، فالأضحوكة هي ما تعين من مادة هـي U الأسـاس تـثير الضـحك، ولكـن لمـّا                    

  U ننـــت أصـــبحت أضـــحوكة ســـواء تمثـّــل هـــذا التعـــيشـــخص أو نمـــوذج أو غـــيره، تعي
اهمْ  : (والأحدوثة هي ما تعين وأصبح بارزا للاعتبار والذكر ولـذلك تقـول الآيـة              وجعلنْـ

ادِيــثعليهــا، وكــذلك الأمــر بالنســبة  )٤٤:المؤمنــون)(أَح أي عــبر ظــاهرة يراهــا مــن يمــر 
 عنـها   فالأسـطورة هـي المفـاهيم والأفكـار المعـبر         . لألعوبة وأطروحة وأرجوحـة وأسـطورة     

ت وحفِظـَت بعنايـة خاصـة وبـالأخص                 بالأقوال أو الكتابات المقدسة التي تداولت ثم كُتِبـ
داخل المعابد، فالقداسة شرط أساسي يخرجها من مجرد كونها قولا وحديثا إلى شكلٍ             
أســطوري يكســب الكــلام طابعــا معينــا، وبهــذا نشــأت الأســطورة، ففــي الطــور الأول          

 والروايــة الشــفهية وســيلة لنقــل الأفكــار والأحــداث المرتبطــة   اســتعمل الأوائــل التــداول 
بأخبــار الســماء بأمانــة عــبر الأجيــال، ولكــن حينمــا وعــى الإنســان الكتابــة واهتــدى إلى  
النقش حينها أدرك أهمية أن يسطرّ معارفـه وحكاياتـه، فالأسـاطير هـي المـدونات الـتي                

ن الأول بطريقــة غيبيــة جعلتــه تختــزن فيهــا المعــارف والعلــوم والــتي وصــلت إلى الإنســا  
يتعامل معها كنصوص مقدسة ويعـتني اعتنـاءا كـبيرا بحفظهـا ونقلـها للأجيـال بأمانـة،                  
والأساطير بهذا المفهوم هي التي تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل، وهكذا عرفها النـاس              

ومـه  ، أنّها تلك المدونات الـتي سـطرّها الإنسـان الأول لـيحفظ عل             )ص(إلى عهد الرسول  
ومعارفه وعقائده، فالتفصيل بين مواد الرقم الطينية أو الحجرية والخشبية والبرديات      
والجداريات والرسوم المكتشـفة وتصـنيفها بحسـب موضـوعاتها أمـر U غايـة الأهميـة،                 
فليســت كلهّــا مــن الأســاطير المقدســة الــتي نــدعو إلى أهميــة الرجــوع إليهــا ونؤكّــد علــى   

 . ة الأولى لذلك الرباط الذي يصل الأرض بالسماءدراستها باعتبارها الحلق

وعلى ذلك ليس كلّ ما كتبه الإنسان الأول فيما يتعلّق بحياته ونظامه ومعارفه بـل      
وبتفاصيل سجلاته الحياتية اليومية وتندراته وفكاهاته وسجلات معاملاتـه التجاريـة،        

 تعريـف الأسـطورة فهـذه       وأسماء المواليد، وعقود الزواج وغيرها هي أساطير، بناء علـى         
                  U خارجة فليس كلّ مدون أسطورة، تماما كما نقول ليس كـل معـدن ذهـب، فالموضـوع
الذهب لا U المعادن، فلمِ هـذا الخـروج؟ فكـثير مـن المـدونات تقـع خـارج مقصـودنا مـن                       
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هــي ليســت أســاطير بــالنظر إلى ملايــين المــدونات المســتخرجة مــن % ٩٩بــل (الأســاطير 
ــة المواضــي  ــة وليســت       )عكاف ــة أو تنظيمي ــة أو فكاهي كونهــا تضــمنت موضــوعات حياتي

معارف وعلوم وعقائد، ويتّجه تركيزنا على تلـك المـدونات الـتي تناولـت موضـوع الكـون                  
. والخلق والإنسان الأول والتطور المعرU للإنسـان وأسـاليبه U الـتعلمّ ونشـر الحضـارة               

ديمة التي حملـت صـفة القدسـية وتضـمنت          أي أن حديثنا سيكون عن تلك المدونات الق       
دية وحقائق كونيـة وبيانـات تعليميـة بنائيـة حضـارية، إنّهـا تلـك المـدونات                  ائمفاهيم عق 

التي حفِظت U المعابد وحظِيـت برعايـة الكهنـة والملـوك، وهـي وإن اشـتركت مـع غيرهـا            
 فيهــا مــن المــدونات بــل ومــع الخرافــات U صــياغتها علــى هيئــة شــعرية عاطفيــة تكثــر 

                 Uهذا التشابه ناتج من طبيعة ذلـك الزمـان ومسـتواه الثقـا نات والزيادات إلا أنالمحس
 . والاجتماعي

صــياغته للأســطورة لغــة بســيطة ســهلة التــداول  وقــد اســتخدم الإنســان الأو U ل
ون معاني معبرة بصدق عن واقـع ذاك الإنسـان وفكـره،            تكوأسبغ عليها تعابير إيحائية ل    

لال دراســة الأســاطير اكتشــاف المســتوى المعــرU والعقائــدي والعلمــي       ويمكــن مــن خ ــ 
ــل          ــا تمثّ ــاريخ الإنســاني، لأنّه ــى أطــوار الت ــرف عل ــاU للشــعوب، والتع والأخلاقــي والثق

 الأول وعلومــه وحكمتــه، وهــي تعــبير عــن منطقــه وأســلوبه U نانعكاســاً لمعــارف الإنســا
 . عليل أسباب حدوثهاالمعرفة والتفكير، وسبيله لتفسير الأشياء وت

إن الشكل الذي خرجت به الأساطير والذي يغلـب عليـه الطـابع القصصـي المصـاغ                 
U قالـــب شـــعري يعتمـــد علـــى المحســـنات الأدبيـــة والاســـتعارات التشـــبيهية والبيانيـــة  
     U والبــديع والخيــال ســاعد كــثيراً علــى ســرعة حفظهــا وتناقلــها بــين العامــة وترتيلــها

ــه زودهــا بشــحنة مــن العاطفــة والمشــاعر الجياشــة الــتي     المناســبات والطقــوس، ك مــا أنّ
تجعلـــها مقربـــة مـــن أذهـــان وقلـــوب النـــاس وتملّكهـــا القـــوة المســـيطرة علـــى النفـــوس،   
فالأسطورة إذن هي أداة التثقيف والأسلوب الذي به تمتزج الفكرة بالعاطفة ما يجعلها             

 . حية فاعلة U قلوب الناس

فلكل جيل أسـاطيره، ويمكـن أن يكـون لكـلّ        ،  ددمن مح ولا تقتصر الأسطورة على ز    
علـى  : "فرد أو مجتمع أساطيره التي تلهب حماسه وتثير مشـاعره، يقـول جوزيـف كامبـل               

، ويعلّق حول "الفرد أن يخلق نوعاً من الأسطورة التي لها صلة وثيقة مع حياته الخاصة           
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رمــي إلى كيفيــة العــيش U ت: "أهميــة الوظيفــة التربويــة للأســطورة U حيــاة الفــرد أنّهــا 
. )١("إطار حيـاة إنسـانية وضـمن أيـة ظـروف معينـة، فالأسـطورة يمكـن أن تعلّمـك ذلـك                     

وقــد أدرك الكهنــة والأحبــار اليهــود الأبعــاد الــتي تتركهــا الأســاطير U نفــوس أتباعهــا،     
فحين سعوا لإنشاء كيان غير شرعي لهم U فلسطين، اختاروا شعارات وعناوين مزورة           

ــو ــاعر،      اقتبسـ ــرك المشـ ــطورية تحـ ــبغة أسـ ــبغوها بصـ ــوعة وصـ ــوراتهم الموضـ ــن تـ ها مـ
فأطلقوها وزمجروا بها، وروجـوا لهـا بكافـة الوسـائل، وU مختلـف المناسـبات، فكلمـات                  

مـيراث  "و" نجمـة داود  "و  " هيكـل سـليمان   "و" شعب ا المختار  "و  " أرض الميعاد "من مثل   
، وغيرها مـن أشـكال      "أورشليم"و" لعرق السامي ا"و" جبل الرب "و" أرض الآباء "و" الأنبياء

التزوير والتحريـف مـا هـي إلا شـعارات أُخرِجـت علـى هيئـة أسـاطير، ووجـدت U آذان                      
أتباعها صدى رنّانا مؤثرّا فـاعلا قـادرا علـى الوصـول إلى الأعمـاق ومحادثـة الوجـدان،         

 وزرع الإيمــان بهـذه الشــعارات تمكنّــوا مــن تجميــع الجمــوع وبــث العاطفــة وهــز المشــاعر 
ة عنـد العامـة، ولقـد نجحـوا بالفعـل U أن                   بعقيدة مصطنعة والتفـاني مـن أجلـها خاصـ

 . يجدوا محلّ القبول ووجه الرضا لدى أتباعهم
 

 نشأة الأساطير -ثانياً
  تمثـــل طفولـــة العقـــل البشـــري وعلمـــاء الميثولوجيـــا أن الأســـاطيرن والبـــاحثزعـــم 

 بــرؤى خياليــة توارثتــها    ،ظــواهر الطبيعيــة  لل هتفســير وبــدايات تعــبيره عــن الحقــائق و   
أن الأوائـل اخترعــوا أسـاطيرهم لأنّهـم اختلقــوا    "، وهـو زعـم قــائم علـى فرضـية     الأجيـال 

ة وأسـرار وسـحر        دينهم تأثرّاً بجهلهم U تفسير قوى الطبيعة التي هي غيب وقوى خفيـ
هـذه الفرضـية تبـدو     ،  "ن الأسـاطير  بالنسبة لهم، فلما نضج العقـل اعتمـد العلـم بـدلاً م ـ            

 بهــم إلى ذلــك نظــرتهم إلى أســاطير كــلّ العــالم  ولعــل الســبب الــذي حــذا،غــير صــحيحة
ــق، فملاحظــاتهم يمكــن أن تكــون صــحيحة وق ــ     ــى  نظــرة واحــدة دون تفري ــق عل د تنطب

 إذ جنحـت أغلـب أسـاطير الشـعوب إلى الخيـال واللامعقوليـة،               مدونات بعض الشـعوب،   
لى كلّ ما خلفّه لنا التراث القـديم يعـد تعميمـا ظالمـاً U               إلا أن تعميم هذه الملاحظات ع     

                                                 
 .٥٨، ٥٧، ص قوة الأسطورة جوزيف كامبل، - )١(
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لئك الذين سجلوا بأساطيرهم حقيقة وحفظـوا تاريخـا، فمـن الظلـم علـى سـبيل                 وحق أ 
المثال أن يدرس موضوع الأساطير ونشأتها بأخذ عينة أساطير الرومان والإغريـق مـثلا       

ا كانـت، لأن تلـك أسـاطير      والبناء عليها ثم نقل تلك الآراء حكَماً عاما عل      ى الأسـاطير أيـ
. غابـــت معالمهـــا وصـــارت تجـــول بـــين الخرافـــة والرمـــز عنـــها بـــين الأســـطورة والمعنـــى 

والأســاطير U المنطقــة العربيــة نالــت مــن أصــناف التجنــي مــا أدى إلى نتــائج خلــت مــن 
ية ، فلتلــك الأســاطير خصوصــ وعلمــاًالأمانــة والوفــاء لتلــك الشــعوب الــتي خلفّــت فكــراً 

ينبغي أن تُبحـث وتـُدرس بمعـزل عـن أسـاطير الشـعوب الأخـرى، لكـي لا تخـتلط علينـا                       
الأمور فنستطيع التعـرف علـى سـبب نشـأتها ونـتمكّن مـن الوصـول إلى مراميهـا، لأنّهـا                

Uخرا ة وعلوم سماوية لا على إكثار خياليتنطوي على حقائق ديني.  

Uبدايتــها،  وتحديــدســير نشــأة الأســاطيرتفالتــاريخ والميثولوجيــا  محاولـة علمــاء  و 
  أنفمنــهم مــن يــرى ،، نجــدهم لا يتفقــون علــى أســباب محــددة وبواعثهــاأســبابهابيــان و

، حيـث كـان البشـر يمارسـون السـحر           لحياة على الأرض  الأسطورة ترتبط ببداية ا   ة  كلم
لأجــل التعــايش مــع الطبيعــة ويــؤدون طقوســهم الدينيــة ويستحضــرون الأرواح الشــريرة 

ــأن الأســاطير إنّمــا نشــأت اســتجابة     هــا، ومنــهم مــن يــرى  تفســير ظواهررغبــة U وال ب
لعواطف الجماعات القاهرة كالملوك والكهنـة، ومنـهم مـن يـرى أنّهـا تـراكم لنتـاج الفكـر                    
الإنســاني المبــدع U مجــال الأدب تصــدر U الغالــب عــن حكــيم القــوم ويتناولهــا الــرواة    

قد تتعرض للزيادات وفـق الظـروف الاجتماعيـة         بالإضافة عليها من خيالهم الخاص، و     
المسـتجدة مــن مجتمــع لآخـر ومــن زمــن لآخـر، وهنــاك مــن ينسـب الأســاطير إلى المنشــأ     
الطبيعــي المتصــل بعناصــر الطبيعــة كــالأجرام الســماوية والشــمس الــتي طالمــا ســحرت   

لجاريـة  الإنسان وأثارت تأملاته، ومنهم مـن يـرى أنهّـا ترجمـة دقيقـة للحـوادث التاريخيـة ا         
استهدفت نقل تجارب الأولين وخبراتهم المباشـرة U البـدايات الأولى للحيـاة علـى الأرض،                
ومنهم من اعتقد أن الأسطورة استمدت من الطقوس كأداة لإعطاء التبرير لتلك الطقـوس              

 .  التي ورثوها عن آبائهم وتمسكوا بها دون أن يعرفوا لها معنى أو غاية

ر  أرضية علمية مشـتركة U تفسـير أصـل الأسـطورة يقـر             وU محاولة للوصول إلى   "
وجـود أربـع نظريـات U أصـل         " ميثولوجيـة اليونـان ورومـا     "توماس بوليفينشي U كتابه     

 : وهذه النظريات هي.. الأسطورة
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الكتاب المقدس ن  ها م  حكايات الأساطير مأخوذة كلّ     التي ترى أن   :النظرية الدينية 
أو حرفت، ومـن ثـَم كـان هرقـل اسمـاً آخـر لشمشـون، والمـارد                  مع الاعتراف بأنها غُيرت     

ديوكاليون ابن بروميثيوم الذي أنقذه زيوس مع زوجته من الغرق فوق أحـد الجبـال هـو                 
 . نوح، وهكذا

قــوا وحقّ  أعــلام الأســاطير عاشــوا فعــلا   الــتي تــذهب إلى أن :النظريــة التاريخيــة 
من أضاف إليهم خيال الشعراء ما وضـعهم        سلسلة من الأعمال العظيمة، ومع مرور الز      

ذلك الإطار الغرائبي الذي يتحر Uجو U الأسطورةكون خلاله  . 

ى  أنواعهــا ليســت ســو  الأســاطير بكــلّ كــلّ وهــي تقــوم علــى أن :النظريــة الرمزيــة
  مـن ذلـك مـا يقـال عـن أن         اً،مجازات فُهمت على غير وجههـا الصـحيح أو فهُمـت حرفي ـ           

 .ه ما يوجد فيولاده أي الزمن يأكل كلّيلتهم أ" ساتورن"

ونـار U   ل عناصـر الكـون مـن مـاء وهـواء      تخي  وبمقتضاها يتم  :النظرية الطبيعية 
 وعلـى هـذا النحـو    ،ها تختفي وراء مخلوقات خاصةهيئة أشخاص أو كائنات حية، أو أنّ 

جِومـن الشـمس والقمـر والبحـر وحتـى أصـغر مجـرى                 – لكـل ظـاهرة طبيعيـة        د ابتـداء 
 .)١("فيه وتنبني عليه أسطورة أو أساطير كائن روحي يتمثل -مائي

أصحابها الذي يعتمـد علـى       من الواضح أن النظرية الدينية إنّما انطلقت من مبدأ        
مركزية الكتاب المقدس والاعتقاد بـأن أحـداث التـاريخ تـدور كلّهـا حولـه، وكـأن التـاريخ            

 اًخ، فالتوراة الـتي بـين أيـدينا ليسـت كلـها نص ـ     ابتدأ بالتوراة، وهي مغالطة U حق التاري      
، فهـي ليسـت تـوراة موسـى وإن تضـمنت شـيئا مـن شـريعته، فكمـا هـو                      اً مقدس ـ اًسماوي

               U ،حوالي القرن الثالث قبل الميلاد U ثابت اليوم أن التوراة وضعها جماعة من الكهنة
 سـنة قبـل   ٣٠٠٠ U أقـل تقـدير إلى    ) تـدويناً فقـط لا شـفاهاً      (حين أن الأسـاطير ترجـع       

ــر      الــذي تُعب الشــفوي منــها مــن الــتراث العربــي كــثير المــيلاد، ونصــوص التــوراة مقتــبس
الأساطير عن بعضٍ منه، ولا غرابة U ذلك، لكون كتبتها من كهنة بني إسرائيل هم مـن       
أبناء المنطقة العربية عاشوا فيها وتداولوا أساطيرها وحكمها، علاوة على أن كـثيرا مـن    

                                                 
 : موقع إسلام أون لاين–،الأساطير وخيال الشعوب منير عتيبة، - )١(

 http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/fan-48/alrawe.asp  
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ــق منــها بخلــق الكــون وبدايــة الإنســان هــي أخبــار تعلّمهــا بنــو       الأ خبــار خاصــة مــا يتعلّ
ــا أســلافهم الســومري    ــا تعلّمه ــابليوإســرائيل كم ــة،    ن وغون والب يرهــم مــن مصــادر رباني

 لا يخرج عن كونه كتاب تاريخ يشتمل على سائر أخبار المنطقة العربية ويجمع              فالتوراة
بيائهــا، إلى جانـب تضــمنه لأحكــام الشــريعة الــتي  تراثهـا وحكمتــها وعلومهــا وقصــص أن 

 للحقيقـة، فلقـد ضـمن الكهنـة التـوراة مـا        نـاقلا ، ولكنه لم يأت نقياً )ع( جاء بها موسى  
شاءوا وغيروا فيها أحيانا ما غيروا وحرفوا ما حرفوا بـدواعي مختلفـة، فـلا عجـب أن                  

تحدثـة عـن الشخصـيات      نجد بعض نصوص التوراة متشـابهة مـع الأسـاطير العربيـة وم            
ذاتها كآدم ونوح وملائكة الخلق وغيرهم، حتى اعتقد الباحثون أنّها منقولة حرفيـا عـن        

إن ": "هنـا كتبـوا علـى الطـين    " كتابـه   Uدوارد كـيير إالتراث العربي، ينقل نزيه شوU عن   
شرائع وقصص وأساطير التوراة ترجع إلى أصل قديم، وليس لليهـود فيـه دور، بـل إنّهـا             
ســومرية وأكاديــة وبابليــة وكلدانيــة وآشــورية ومصــرية وكنعانيــة، ولــيس لليهــود أي أدب 

 مـن  -من قبل كهنتـهم -مبتكر ـ إبداعي ـ أو ثقافة خاصة، وإن كلّ ما لديهم هو مقتبس   
المدونات العربية القديمة حيث أخذوا كلّ مـا ارتـأوه جـديراً بـأن يحتويـه تـأريخ يؤسـس            

ــق استحســانهم  للجــنس اليهــودي، وحــذفوا بــلا    كمــا أن هنــاك  .)١(" هــوادة كــلّ مــا لم يل
تشــابهاً بــين الشخصــيات U الحضــارة اليونانيــة مــع مــا ورد U التــوراة، لأن الأســاطير   

 لأســاطير العــرب الفينــيقين، وU -ولــو مشــوه -اليونانيــة U الأصــل مــا هــي إلا امتــداد 
 الغـرب وبنـى مدينـة أثينـا         باتجـاه  )٢(مقدمتهم قدموس العربـي الـذي انطلـق مـن سـوريا           

وقلعة قـدميا، فـالعرب الفينيقيـون نقلـوا تـراثهم وأسـاطيرهم العربيـة إلى بـلاد اليونـان                    
، ومــن جملــة مــا نقلــوا أســاطير خلــق الكــون وخلــق آدم والشــجرة  )ع(قبــل مولــد موســى 

والمعصـــية وطوفـــان نـــوح، وهـــي ذات الموضـــوعات الموجـــودة U أســـاطير ســـومر وبابـــل  
  مـدونات الكهنـة الـتي سموهـا التـوراة اقتباسـاً            رجح أنّه قد ذكرتهـا أيضـاً      وأوغريت، والأ 

مــن ذلــك الــتراث، فــإن أراد منصــفو التــاريخ أن يرجعــوا إلى أصــل الأســاطير اليونانيــة      
فلينسبوها إلى أصلها الحقيقي التي انبثقت منـه، ولا مـبرر مـن التركيـز علـى الأسـاطير                   

                                                 
)١( -    ،Uص  ٢قائق التاريخية، ج  كشف الح  -دراسة التلفيق الصهيوني واغتيال التاريخ       نزيه الشو ،

١٥٤. 
 . تطلق سوريا على الجزء الشمالي الغربي للجزيرة العربية أو ما يعرف بأرض الشام- )٢(
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بـــين شخصـــيات أســـاطير ســـومر وبابـــل وآشـــور  اليونانيـــة والغفلـــة عـــن ذكـــر التشـــابه 
وشخصيات التوراة، وإن الإصرار علـى نسـبة الأسـاطير إلى الكتـاب المقـدس هـو تأكيـد                   
للاتجــاه نحــو زج التــوراة U كــلّ زوايــا التــاريخ ومفاصــله، U محاولــة مقصــودة لطمــس  

 .الحقائق أو تزييفها

 ظروفهــا الزمانيــة ومــع التأكيــد علــى خصوصــية كــلّ حضــارة وتمايزاتهــا بحســب   
والمكانية ومستوياتها المعرفية وخلفياتها الثقافية، فللخصوصية انعكاس كبير على بنـاء           
ونشــأة الأســاطير، إلا أن هنــاك نوعــاً مــن التــداخل الــذي يخلــق تكــاملا بــين النظريــات   

 فالنظريــة ها،الــثلاث الأخــرى U تفســير أصــل الأســاطير مهمــا كــان زمنــها أو موطن ــ       
 تُعطي تفسيراً منطقياً شاملا لنصوص الأساطير من حيث الواقـع والمضـمون             التاريخية

والشكل، وتكاد تفسر كل الأشياء الواردة U الأساطير، لأن الأساطير U مجملها تحكي             
أفعالاً عظيمة لقوى ملائكية أو بشرية كان لها دور رئيسي U تشييد أساسـات النظـام                

رمزيـة تركـّز علـى الشـكل الـذي ظهـرت عليـه الأسـاطير                على هذا الكوكـب، والنظريـة ال      
 عظيمة ولكن باستخدام لغة بسـيطة        الرموز كمجازات للتعبير عن معانٍ     كونها تستخدم 

مثيرة، وإن فهم هذه الرموز يعتبر المفتاح الرئيسي لفهم الأسطورة بأكملها، أما النظرية             
ة ا            ة الرمزيـ لـتي تضـفي صـفة رمزيـة علـى         الطبيعية فليست إلا صورة من صـور النظريـ

الظــواهر الطبيعيــة مــن مــاء وهــواء بكائنــات ومخلوقــات مرئيــة مــن الطبيعــة، وإذا كــان  
قـــدامى المصـــريين قـــد رمـــزوا لأبجديتـــهم برمـــوز مـــن الطبيعـــة كـــالطيور والحيوانـــات 
ــة الأســطورة مــن قــوى الطبيعــة     أبجدي ــة فــإن ي الكتابــة الهيروغليفيــم والأدوات فيمــا س

 قد تشخصّت حال تدوينها وأسطرتها U أسماء أفراد، ولـو جمعنـا النظريـة          وظواهرها
التاريخية مع الرمزية لحصلنا على تفسير متكامل ومن أبعاد متعددة لأصـل الأسـطورة      

 .ونشأتها

 مثال للرمز U الأسطورة.. والنسرأسطورة إيتانا  

عنـدما بنـى    "تهلالها   أسطورة إيتانا والنسر العربية البابلية، التي تسُمى حسب اس        
، والتي تعد من أعقد الأساطير وقد اختلـف المؤرخـون U تفسـيرها، لأنّهـا              "الآلهة المدينة 

بالفعل أسطورة متشعبة تقـترب U ظاهرهـا مـن الخرافـة، حبكـتU  تفاصـيلها، حتـّى                   
بدت وكأنّها تصلح فقطّ لمسرحيات الأطفال، وهذا ما حصل فعـلا فقـد أخرجـت هـذه                 
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الأســطورة تتحــدث عــن الأزمــان الأولى عنــدما وضــع   . ســطورة لمســرحيات الأطفــال الأ
ــة (الآلهــة  انيأساســات تقــدير الأمــور والمصــائر وخلــق  ) هكــذا ترجموهــا، وهــي قــوى رب

الجهات الأربع ثم بناء أول مدينة للبشر وبعـدها تتنـاول كيـف أنّهـم راحـوا يبحثـون عـن                     
 ليكـــون حاكمـــاً صـــالحاً للنـــاس فوقـــع  شـــخص مناســـب ينصـــبونه ملكـــا علـــى المدينـــة 

، )وهــو اســم يرمــز لآدم الإنســان اتبــى للخلافــة علــى الأرض (اختيــارهم علــى إيتانــا 
هذا عن المقطع الأول، أما المقطع الثاني فهو يقع U عدة ألواح فُقدِ كثير من سـطورها،      

، تمثـّل مـتن   ويصل مجموع سطورها المترجمة إلى ما يربو عـن المـائتين والأربعـين سـطرا            
الأسطورة، وهي تحكي قصة حية اتخذت من  الشـجرة وكـراً لهـا وبيتـاً لصـغارها ومـن               

ولقد احتار الباحثون U النص الثاني،      . نسر حطّ على قمتها وأقام عليها عشاً لفراخه       
اني، ولمـاذا عطـف                   وعلاقته بالأول الذي يختص بتصميم الأربـاب المدينـة أو المركـز الربـ

ني بعد الأول مباشرة رغم التباين الواضح بينهما U الموضـوع، فلـيس هنـاك               النص الثا 
ــتان غــير متجانســتين،       أي رابــط منطقــي واضــح، فخلــص أغلــب البــاحثين بأنهّمــا قص
واعتقدوا أن الأسطورة التحمت خلال مسار نقلها بحكاية خرافية حول النسر والحية،        

ــى علاقــة بــين تنصــيب ملــك      ــروا عل ــبلاد خليفــة للبشــر، حيــث مجمــع    لأنّهــم لم يعث لل
 !الملائكة والرب إنليل، وبين حية تعيش تحت ظلّ شجرة و نسر يعيش فوقها

ــة خلــق آدم المســمى      ــها رمزيــة تحكــي U مقطعهــا الأول مرحل الأســطورة U مجمل
رب الـروح، حـدث   " إنليـل "بعد أن نفخـت فيـه الـروح فصـار مثـيلا للـرب               " إنليل"عندهم  

لـذي كانـت الأرض تعـج بالبشـر الـذين لا يعبـأ بهـم لشـدة طغيـانهم، U                    ذلك U الوقت ا   
لملائكـة الموكّلـون    هذا الوقت قرر الملائكة الكبار أو الآلهة الكبار حسـب المفسـرين وهـم ا              

 فاختــاروا آدم مــن بــين البشــر الهمــج وأســكنوه الجبــل العظــيم والمكــان     بتقــدير الخلــق،
     U ـة، وهنـاك          السامي المهيب الوفير الخصيب كماأساطير أخرى، هناك سكن آدم الجن 

خلـّــق وعلـّـــم بواســــطة الملائكــــة الأربــــاب، وكلـّـــف بأمانــــة الاســــتخلاف علــــى الأرض،  
فالأسطورة تحفظ أخبار الملأ السماوي الأعلى، وتتحدث عن مرحلة تاريخيـة U غايـة              

 الأولى  تـروي التجربـة   الأهمية وتشرح الغايات الأساسية من خلق وتكليف الإنسـان، ثـم            
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جنته، كـلّ ذلـك U قالـب شـعري قصصـي      عاقل التي أدت به إلى الخروج من        للإنسان ال 
 :)١(رمزي، تقول الأسطورة

 
  رسم لأسطورة إيتانا والنسر)١: الصورة(

  روالآلهة الكبار أنوناكي محددو الأقدا

 .")م القدريو"الملائكة الأطهار، يحددون الأقدار U /السادة الأنقياء: )٢(أنوناكي(

                                                 
، ص الأســطورة والمعنــى  فــراس السـواح،  -٣٢٤، ص سلســلة الأسـاطير الســورية  رينيـه لايــات،  - )١(

٥٠. 
هر، فهــم أنقيــاء الســماء، الســادة نقــي، طــا:  نــاكي–سمــاء، علــوي، رفيــع، ســيد : أنــو: نــاكي- أنــو- )٢(

 .الأطهار، الملائكة
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  تذاكروا وهم U امع بشأن البلاد

 .)الأرض: الأرباب، حيث الجنة الأرضية المقدسة والمركز، والبلاد/مجمع الملائكة(

  مع آلهة الكون الذين يخلقون كلّ شكل

  .)المدبرون من سادة الملائكة الذين خلقوا الأرض وهيأوها، وخلقوا الكائنات(

  و U نظر البشرمهيبة كانت الايجيج

ــة ( ــنف الملائكـ ــرة الأرض  -صـ ــن الزائـ ــيج"الجـ ــة   " حجـ ــي متأججـ ــدم، وهـ ــذ القـ منـ
"أجيج(". 

 لقد حددوا للبشر عيد رأس السنة
 .)١() كانون الأول، يوم القدر، بداية الإنسان٢٥بدء اليوم الرباني، رأس السنة، ( 

  دون أنْ يعينوا ملكاً يحكمهم
 .)ئم ذكية، دون خليفة وملكموجود، لكن كبها" البشر("

 كانت عشتار ترغب U إيجاد راعٍ للبشر
 .)كقوة واضح، لأنّه نسل بشري" عشتار"هو الخليفة، ودور (

 فكانت تفتّش عن ملك للبلاد
 .)هي قوة الخصب، والتخليق، والنسل، هي الملائكة الصافّة" عشتار أو أنينا("

 إيجاد ملك البلادU " أنينا"وترغب 

 .)تبحث للأرض الزاهية، والطبيعة الأرضية، عن ملِكها" عين السماء"عنى أن بم( 

  U التحري عن عروشٍ U السماء" إنليل"فأخذ 

 .)أي بين الملائكة إن كانوا يصلحون كخليفة ومدبرين والعرش هو المدبر(

 ففتّش U كل مكان عن عرش الملك

                                                 
 .عيد الخليقة، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية -ليلة القدر:  راجع بحث- )١(
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 لأنه لم يكن بعد من ملك U البلاد

       نزلت الملكية من السمواتوعندئذ

 فقرر إنليل أن يخلق ملكاً للبلاد

 .)نليل رب الروح سيخلق إنساناً ملكاً للأرض، ونسله سيكونون أربابها ومدبريهاإ(

ة مـع                   ثم U المقطع الثاني الذي يشكّل الجزء الأكبر U الأسطورة، تبـدأ قصـة الحيـ
ة خرافيــة، فالحيــة ترمــز إلى الــنفس  النســر، قصــة رمزيــة لمفــاهيم كــبيرة وليســت قص ــ

ــا يرمــز النســر إلى الإنســان الســامي أي        ــزي، بينم ــة أي جانــب الإنســان الغرائ الطبيعي
جانبه العقلاني، وهمـا اللـذان اختلطـا بعـد ذلـك كمـا تـذكر الأسـطورة، فانحـدر النسـر            

 العاقـل  ليأكل فراخ الحية أي أصبح العقل منقادا للغرائز يقتات منها، وحين انحدر آدم           
، فعوقــب بالطبيعــة  )صــانع الشــر والخطيئــة (ووقــع U المعصــية أصــبح هــو   ) النســر(

، باسـتدراجه  )شـبكة الأرض الواسـعة  (نفسها، من الحية نفسها، أي من النفس  أو من     
ة وخـارج وكـْره ومأمنـه         أي ) النسـر (، تبـين الأسـطورة بدايـة انحـدار العقـل       )١(خارج الجنـ

ة ووقوعــه U الخطيئــة قبــل أن يجتبيــه، مــا أدى إلى تراجــع   بدايــة معصــية آدم الخليف ــ
حالة التوازن الروحي-  النفسي)العلوي- عند آدم، تقول الأسطورة) السفلي: 

 عندما كبر فراخ النسر وشبوا، أضمر النسر مكيدة شريرة U قلبه،

ث إلى فراخه قائلاة: ثم تحدإنّي لآكل صغار الحي 

 لتأكيد سيشتعل غضبها علي با

 ولكني سوف أطير عالياً وأختبئ U الأجواء

 ثم أهبط إلى أعلى الشجرة فقط لأخطف من ثمرها،

 :فقال له فرخ مزغب كثير الحكمة، قال لأبيه

                                                 
 . الحقيقة دون قناع، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية-وعصى آدم:  راجع بحث– ١
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سـوف تمسـك بـك، إن لعنـة شمـش            )١(لا تفعل ذلك يـا أبـي، لأن شـبكة شمـش           
 ..ستطرحك وتأسرك

 ولكن النسر لم يصغ إلى كلام ابنه

    إلا أن نزل والتهم فراخ الحيةوما كان منه 

ة ولم تجـد فراخهـا وعرفـت أن النسـر تعـدى عليهـا، توجهـت إلى                      فلما عادت الحيـ
ــة   ــور      ) شمــش(قــوى العدال ــها، فأمرهــا أن تكمــن للنســر داخــل الث ــه مظلمت ورفعــت إلي

الوحشــي طعــام النســور وتداهمــه أثنــاء أكلــه، ففعلــت مــا أمــر، ولم تنفــع النســر حينــها     
ر، جحــته للحيــة واعتذاراتــه، فلقــد قطّعــت ريشــه ونزعــت جناحيــه وطرحتــه U  توســلا

حينها اتّجه إلى القوى شمش وتوسل إليه أن يرفع عنه العذاب، فبعـث لـه إيتانـا أي آدم                
من الحبس U ذلـك الجحـر، وبالفعـل بعـد أن يـتم التحـرر،       ) النسر(نفسه ليخرج عقله   

به فوق البلاد تعبيرا عن طلبـه التوبـة، فيحصـل    يحمل النسر إيتانا فوق جناحيه ويطير       
عليها ولكنه يدفع معها الثمن بخروجه مـن الأرض الـتي عرفهـا إلى أرض أخـرى وحيـاة        

، تقول الأسطورة U    تتختلف تماما عما كان عليه، إذ لم يعد له مكان U جنة السماوا            
 :مقاطعها الأخيرة

 ، فقد أصبحت البلاد غير مرئيةحدقت جيداً

 ناي لم تشبعا من منظر البحر الواسعوعي

 تولكن يا صديقي لم أعد أرغب U الصعود إلى السماوا

 حول مسيرتنا كي أرجع إلى الأرض

                                                 
رئيسي U الأسطورة، حيـث يرجـع لـه          رب العدالة عند البابليين، وله دور        ) Shamash( شمش - )١(

 .لتقديم المظالم وطلب الحل
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  إيتانا يحلق فوق النسر)٢: الصورة(

من تلك الأسطورة يتبين لنا أن الأولين حرصوا علـى تـدوين أفكـارهم ومعلومـاتهم                
المعمورة، وعن تجاربه خاصة التجارب     ول على وجه    عن الخلق وعن بدايات الإنسان الأ     

                 U صورة رمزيـة مهذّبـة غـير فاضـحة وعلـى هيئـة ملحميـة أسـطورية تبقـى U ،المريرة
الذهن وتشحن العاطفـة، ليحفظـوا بـذلك الأسـلوب احترامـا وتقـديرا للآبـاء الأفاضـل،                  

فاعتماد . هاليم الإنسانية ومنطلق تهذيبها وتع    فعلى رغم أخطائهم إلا أنهّم سبب وجود      
ــو كاحتفـــاظ العـــرب      ــه فهـ ــه ونُحاكيـ ــا أن نقيسـ ــو أردنـ الأســـلوب الرمـــزي القصصـــي لـ
بمعلّقاتهم التي تمثّل أجود الفنون الشعرية التي تليق بـالحفظ والتـداول الشـعبي لا أنّهـا                 

تنا القـول أن مـا هـو        تمثّل أفضل تدوين للحقيقة وللحكمة وأبسطها وأنقاها، وليس يفو        
 لدينا اليوم لم يكن يوماً مشكلةً لتلك الأجيـال فأسـطورة أنـاة وبعـل ومـوت                  رمز وتحليلٌ 

الزراعية كانوا يفهمونها بكل بساطة ماذا تعني، أما نحن ففهمناها أنها ترميز وأسـطرة         
، تماماً مثل أن نصنع اليوم لأطفالنا فيلماً كرتونياً وعظياً نشـرح            "كلمات ضخمة "و  .. و

لسوس كائنات خرافية شريرة نهمة لها أسنان حـادة وربمـا   به تسوس الأسنان، ونجعل ا    
أبـو  " "سـكّور " "أكـول "لها أسماء مشتقّة من عادات الغذاء السـيئة فنمثـّل عـدم التنظيـف        

، ونصور الفرشاة والمعجون بطوفـان راغٍ يقضـي عليهـا ويخنقهـا ويميتـها               "قذّور" "حلوى
لـيس لسـذاجتنا،   ) الأسـطورة (فـيلم  ثم تسطع الشـمس مـن بريـق أسـناننا، طبعـاً هـذا ال       

وليس لإيغالنا U الترميز، ولا نحتاج لمحلَّل نفسي يحلّل ديننا وفلسفتنا وحجم دماغنا،             
      بــل هــي أدواتنــا المتاحــة لتقريــب الفكــرة إلى مــن نُتلمــذه لغرســها فيــه، والكــلّ يعلــم أن
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يكتشـفوا مـن   مضمونها صحيح وتمثيلها خيـالي، فحـين يـأتي زمـان بعـد ألـف سـنة ولمْ          
ــم صــوروا السوســة هكــذا؟ وأطلقــوا  : تراثنــا إلاّ ذاك الفــيلم، فهــل يحــق لهــم أن يقولــوا  لِ

عليها الأسمـاء، وجعلوهـا قـوى شـيطانية؟ يبـدو أن عقليتـهم لم تنضـج بعـد وعقيـدتهم                     
 !أليس هذا ما نفعله نحن U حق أولئك؟!! كذا وكذا

 
 الفرق بين الأسطورة والخرافة -ثالثاً 
لمفهــوم العــامي يكثــر الخلــط بــين الأســطورة والخرافــة، أمــا U المفهــوم العلمــيU  ا

عند الباحثين والمؤرخين فإنهم لا يخلطون بين الأسـطورة والخرافـة، فالأسـطورة شـيء               
إن الأسـطورة مادتُهـا     . والخرافة شيء آخر مهما بدا من صور التشابه والاتفـاق بينـهما           

ل حــدث تــاريخي، هــذا الحــدث التــاريخي وإن كــان  الحــدث التــاريخي، فهــي  تــدور حــو 
رمزيا، إما أن يكـون مـن صـنع الإنسـان أو مـن صـنع الطبيعـة أو مـن صـنع السـماء، ولا                          
يمكــن اعتبــار الحــدث أنّــه حــدث تــاريخي إلا إذا كــان لــه تــأثير حقيقــي U مجــرى حيــاة 

ــا       ــأن الأســاطير والنقــوش والتصــويرات ليســت هــي الســجل الت ريخي البشــرية، علمــاّ ب
الوحيد، بل هي السـجلّ التـاريخي الوحيـد المكتشـف، وربمـا السـجل الوحيـد التـاريخي                   

لم يـــدونوا حكمتـــهم وعلـــومهم ) وبـــالأخص الســـومريين(المـــدون أيضـــاً، أي أن الأوائـــل 
الشفوية باللغة الدارجة، لكنّنا نجد أن شريعة حمورابي المدونة على مسلّته حملـت لغـة               

ونية وغير خيالية ولا رمزية، وكـذلك حكمـة أحيقـار وزيـر سـرجون               واضحة علمية وقان  
الأكادي، ويبدو أن دخول عنصر القوى الربانية هـو الـذي أدخـل الرمـز الأسـطوري، أي                  
مــا لــه علاقــة بالديانــة الســرية المقدســة لــذلك نجــد أن بطــولات جلجــامش وملاحمــه    

ار وثــور الســماء وخمبابــا تتحــول أســطورياً مــع تماســها فقــط مــع عنصــر ربــوبي كعشــت 
وغيرهــم، فالتــدوين عنــد القــدماء لــو أردنــا أن نقيســه ونُحاكيــه هــو كاحتفــاظ العــرب     
بمعلّقاتهم التي تمثّل أجود الفنون الشعرية التي تليق بـالحفظ والتـداول الشـعبي لا أنّهـا                 

 .تمثّل أفضل تدوين للحقيقة وللحكمة وأبسطها وأنقاها

ــد لفهــم الأســاطير   ــة (لاحظــة البســاطة   مــن مولا ب الــتي ) لا الســذاجة ولا البدائي
 العهــد بالإنســانية الأولى، وقــد كانــت الحقـــائق     شــها الأولــون، الــذين كــانوا قــريبي     عا
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والاعتقادات والطبيعة تشغل مساحة كبيرة من أذهـانهم، فاسـتخدموا الأسـاطير لتكـون               
انوا يجسـدون الفكـرة     قالبا لتعليم السـلوك والـدين وتثبيـت الاجتمـاع والنظـام، ولقـد ك ـ              

ويصورونها U حيـاتهم حسـب محسوسـاتهم، فلـم يسـتخدموا التجريـد  بالطريقـة الـتي                  
نعرفها اليوم، وعبروا عن أفكارهم بلغة عفوية تقترب من الطبيعة إلى حـد كـبير وتعمـل      
ــى توظيــف الظــواهر والممارســات والأدوات لخدمــة الفكــرة، فأسمــاء ا الحســنى       عل

د بـالهواء، والـرحيم              تتّخذ لديهم    تشخصّات طبيعية لتناول الفكرة، فـاللطيف قـد يجسـ
ــد لــديهم بالرعــد       جســد بــالأم كونــه مركــز الرحمــة الأرضــية، والمعاقــب قــد ي جسقــد ي

تقوم مقام القيـوم، وهـي الشـهيد القـائم علـى كـلّ نفـس بمـا                  ) شمش(والبرق، والشمس   
ينما نولّي نجده، الكاشـف بنـوره لكـلّ         كسبت، وهي كذلك العادل، وهي وجه ا الذي أ        

. خبء، فهي لغة رمزية ينبغي أن نفهم ترميزاتهـا ومراداتهـا جيـدا لـئلا نجحـف بأهلـها                  
 ولـيس آلهـة   اًوالقوى المخلّقة الموكلة بتدبير الأمر علـى الأرض تسـمى U الأسـاطير أرباب ـ         
تهم الثقافيـة  كما تعبر عنه الترجمات، ولا غضاضة على قدامى العرب بحسـب مسـتويا      

فــالرب عنــدهم بمعنــى الســيد المســتوجب  " أربابــا"واللغويــة حــين أطلقــوا علــى الملائكــة  
 تقــف وراء ظــواهر الطبيعــة وتســير  -أي الملائكــة–المحبــة والطاعــة، علــى اعتبــار أنهّــا  

" أســـباباً"قواهــا وقوانينــها، كمــا نُســميها نحــن اليــوم بإرشــاد الــدين الخــاتم الكامــل           
فـالأمر واحـد لأنـّه يتنـاول الوظيفـة لا           " رسـل ربانيـة   "و" تجلّيـات "و" سـائط و"و" قوانين"و

العبادة، ومفاده أن لهذه الأربـاب السـلطان والقـدرة، وأنـّه يجـب علـيهم أن يخضـعوا لهـا                     
ــم، وإلا فــإن الضــياع والهــلاك جــزاء مــن تمــرد عليهــا أو        ــا قــوانين ونُظُ ويطيعوهــا لأنهّ

    لوا لها بالعبادة والتوحيد، فقد حافظوا على إيمـانهم بالإلـه         عصاها، لذا فإنهّم لمْ يتوس
 U ضــمن أســاطيرهم أن نالواحــد، ولم يشــركوهم بــه كحــال الــوثنيين، بــل كــانوا يقولــو  

ن هـو            . ةفوقها مدبراً مالكاً هو رب الأرباب، إله الآله        فهم لمْ يخطئوا حين جعلـوا كـلّ مـ
اً، ونحـن نسـميه اليـوم           -الـتي يسـتخدمونها  -معلّمـا ومربيـاً، فلغتـهم    مفترض الطاعة ربـ

تسُوغ لهم أن يسموا أمير الجند رباً، والمعلّم، والملك، والقاضي، والمشرع، أربابـاً، وهـم لا                
يعنون أن هذه الأصناف كائنات غير بشرية، ولا أنهّم غير مخلوقين فيسـتحقّون العبـادة               

فضلا . يل والطاعة والإذعان وخلافة ا فيهم     والتأليه، بل عنوا أنهّم يستحقّون التبج     
أن اللغــة لمْ تتخصــص مفرداتهــا بعــد، فــا رب، والمــدبرون أربــاب، وقــوانين الطبيعــة     

 .أرباب، وساسة المدينة أرباب
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ــالقمر،        ــدون خــالق الكــون ومــدبر الأمــر الأعظــم ب ــابليين يجس نجــد كــذلك أن الب
مــا يجــري علــى الأرض، يقــول صــاحب كتــاب ويســمونه ســين، وهــو الــذي يراقــب بنــوره 

يمثّلـون القمـر U النقـوش الفـاخرة جالسـا علـى             "سلسلة الأساطير السورية أنّهـم كـانوا        
عرش وذا لحية تتدلى على صدره، وعدا عن الفـأس الـتي يحملـها أحيانـا فإنـّه يمسـك                    

ــة    ــه الصــولجان والعصــا رمــز الملوكي ــى، فتصــفه كل   )١("بيدي ــي الأعل ــه رمــز للعل مــات ، إنّ
 :الأسطورة

 من أكبر منك، من أكبر منك، أنت وحدك القدير

  يسجدون)٢(، فإن الإيجيجيتوإذ يدوي صوتك U السماوا

وإذ يمـر صــوتك U الأعـالي كأنــه هبــوب الـريح، فإنّــه يبعـث الحيــاة U المراعــي     
 .)٣( "..وموارد الماء 

 

الواقع ولا بـأي حـدث       لهـا ب ـ   ، فهي سرد من نسـيج الخيـال، ولا علاقـة          أما الخرافة 
، لأنّها مؤلفّ قائم على الخيال سواء كان فرديا أو جماعيا، يقول الـدكتور أحمـد                واقعي

 الحكاية الخرافية لا تعتمد الحدث أساسـاً لهـا، وإنّمـا     نقول أننستطيع أن: "كمال زكي 
زام ، والخرافة قد تنسج لغايات أخلاقيـة أو توجيهيـة كالحـث علـى الت ـ              )٤("تعتمد البطل 

الخلق الطيب والنفور من المساوئ وقد تتضمن رسائل من مثل تمجيد القوي وصـاحب        
السلطان، أو قد تروى رد التسلية والترفيه إلا أنّها تعتمد علـى مبـدأ نسـب الخـوارق                

شخصيات الخرافة هم من البشـر      . والبطولات لعناصر الخرافة وشخصياتها الرئيسة    
اريت، وU جميع الأحوال فإن الخرافة هي نسـيج لا يحمـل            أو الحيوانات أو الجن والعف    

                                                 
 .٣٣٠ديانات الشرق الأوسط، ص -سلسلة الأساطير السورية رينيه لايات وآخرون ، -)١(
ــة الأرضــية    -)٢( حيطــون بالجنــذين ي الســماوية، إشــارة إلى إدراك الأولــين   / هــم الملائكــة المتأججــة ال

 .بحقائق من العالم العلوي
 .٣٣٣ديانات الشرق الأوسط، ص  -سلسلة الأساطير السورية رينيه لايات وآخرون ، -)٣(
 .٦٣، ص الأساطير أحمد كمال زكي، - )٤(
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واقعياً بغض النظر عن موضوعه النافع الحامل للمواعظ والعبر، فحكايـات مثـل              أصلا 
حكايات كليلة ودمنة أو ألف ليلة وليلـة وحكايـات شـهرزاد هـي U الحقيقـة تحمـل مـن                     

 تـدور حـول حيوانـات أو بشـر     المواعظ والعبر الشيء الكثير، وعلى الرغم من أن أحداثها  
أو أشياء كالجبال والبحار وغيرها وقـد تحمـل مضـامين راقيـة إلا أنّهـا غـير واقعيـة ولا                  
 تمت إلى الحدث الحقيقي U شيء، فلم يكن هناك أرنبا U يوم مـن الأيـام خـدع أسـداً          
ولم تكــن الحمامــة قــد تحــدثت إلى مالــك الحــزين تشــكو إليــه اعتــداءات الثعلــب عليهــا  

هذا إذا لم تكن رموزاً لشخصيات أو مراكز قوى حقيقيـة تاريخيـة وإلا فإنهـا نـوع مـن                    (
 بيـد عـلاء الـدين يعمـل         ، ولم يكن هناك جنيا يظهر من المصـباح يكـون رهنـاً            )الأساطير

على تحقيق أمانيـه، ولـيس ثمـّة مغـارة تفـتح بكلمـة سـر يهتـدي إليهـا علـي بابـا الرجـل                          
اً ويصـبح مالكـاً لثـروة              الفقير الطيب ذو الأخلاق ال     رفيعة ويتمكّن من قتل الأربعـين لصـ

المغــارة فيســاعد الفقــراء والمحتــاجين، كمــا لا يوجــد رجــل يتحــول إلى ســوبرمان ينــذر     
نفســه ويســتخدم قــواه الخارقــة لفعــل الخــيرات وتحريــر الــبلاد مــن الأشــرار، كــل هــذه   

 U شــكلها العــام مــن الأمثلــة مــن الخرافــات U ثقافــات مختلفــة، تشــترك مــع الأســاطير
حيث غناها بالخيـال وامتلائهـا بالمحسـنات والاسـتعارات والأحـداث الخارقـة، إلا أنّهـا                 
أنسجة غـير واقعيـة، وغالبـا مـا تتحـول مثـل هـذه الروايـات إلى حكايـات مسـلية تتـولّى                        
الجدات روايتها على الأطفال وقـد تضـاف إليهـا أو تـنقص منـها فقـرات أو مقـاطع مـع           

ا مــن جيـــل إلى جيــل، لأنّهــا تعكـــس الواقــع والمســتوى النفســـي والثقــاU لهـــذه       انتقاله ــ
 . الجماعة أو تلك

 

 ان أسطوريانذجنموحاتم  .. عنترة  

لا بد أن تقوم الأسطورة على حدث حقيقي تـاريخي، فحـين نسـمع  حكايـة عـنترة                   
 جـيش   مثلا، نجدها مليئة بالأحداث البطولية الخارقـة، فعـنترة البطـل قـادر علـى قهـر                

 شخصـــية ةبأكلمـــه وبإمكانـــه أن يمعـــن U قتـــل آلاف المقـــاتلين الأشـــاوس، فهـــل عـــنتر  
أسطورية أم خرافية، لو سلّطنا المعيار الذي وضعناه للتمييـز بـين الأسـطورة والخرافـة                
وهو معيار الواقعيـة، فسنسـأل هـل وجـِدU  تـاريخ العـرب فـارس وشـاعر اسمـه عـنترة              

ل، خطــب ابنــة عمـه عبلــة فلــم يزوجــوه إياهــا فقضــى  العبسـي اتصّــف بالشــجاعة والنب ــ
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حياته ينظم شعرا فيها، إن هذا السؤال هو ما يهم المؤرخ معرفتـه والبحـث عـن الـدليل                   
العلمــي لــه، فحــين يثبــت لنــا التــاريخ أن هنــاك معلّقــات باســم عــنترة يتحــدث فيهــا عــن 

ه ويـبين          كيـف منـِع منـها وهـو     بطولاته U الحروب، ويسرد فيها حبه وعشـقه لابنـة عمـ
خير من يستحقّها، حينها يمكن القول أن عنترة شخصية حقيقية ذات طابع أسـطوري،              

  .إذن  الحدث التاريخي هو المهم وليس ما علِق به من محسنات وزيادات
حكايــة أخــرى عــن الرجــل الأســطورة حــاتم الطــائي المعــروف بنبلــه وكرمــه وشــعره 

 إذا قاتل غلب وإذا غنم أنهب وإذا سئل وهب وإذا ضرب            وكان حاتم مظفرا  "وشجاعته،  
، وU الـتراث أن أحـدا نـوى قتـل الطـائي        )١("بالقداح فاز وإذا سابق سبق وإذا أسر أطلـق        

وكلّما وضع السـيف علـى عنقـه لم يسـتطع قتلـه والسـبب أن ا يحـب الطـائي لكرمـه                       
ن أخ الطـائي أراد أن يفوقـه   فلا يعمل فيه السيف، وU حكاية أخرى عن الطائي تقول أ    

هل أصبحت أفضل من حـاتم؟ وهكـذا إلى أن أجابتـه          : كرماً، فكلّما قام بفعل سأل أمه       
ي لـن تكـون يومـا أكـرم مـن حـاتم، فعنـدما كنـت رضـيعاً أنـت                        : أمه ذات يـوم قائلـة      يـا بنـ

ك كنـت تشـرب كـلّ الحليـب حتـى الـذي                         كـان  وحاتم كان هو يبقِي لك مـن الحليـب، لكنـ
فهل كانت هناك شخصية تاريخية تحلّت بالكرم وقدمت صورا فوق العادة مـن   !! يبقيه

صور الإيثار والعطاء، نعم فلقد أثبت لنا التاريخ ذلك من خلال حديث حاتم عن نفسه               
  لــه حــين أســر قومــه ) ص(وحــديث غــيره مــن الشــعراء والأدبــاء عنــه، وذكــر رســول ا

القصــة إذن لهــا مــادة واقعيــة وإن خالطتــها المحســنات  وأطلــق ســراح ابنتــه كرامــةً لــه، ف
 . والتفاصيل الخيالية

هما يحتوي على المحسنات والزيـادات       إذن تشترك مع الخرافة U أن كلي       الأسطورة
اللفظية، فالأسطورة كما الخرافـة تمامـاً تهـدف مـن خـلال تلـك المحسـنات اللفظيـة أو                    

من خـلال صـياغتها علـى أنمـاط شـعرية، تهـدف           الاستعارية أو التشبيهية أو البيانية، و     
مــن وراء ذلــك كلّــه لأن تصــبح مقربــة مــن أذهــان وقلــوب النــاس ولتكــون ســهلة الحفــظ  

 . والنقل، حيث أنّها كانت تنقل شفويا من جيل إلى جيل

 

 
                                                 

 .٢٢٢، صموسوعة الفلولكلور والأساطير العربية شوقي عبدالحكيم، - )١(
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 نموذج أسطوري.. جلجامش  

 ولأن الأســطورة تقــوم U الأســاس علــى الحــدث التــاريخي، فإنــه ينبغــي تجريــدها 
ــها            ــة وتُســتخلَص من ــادة التاريخي ــها الم ــي تُســتنَبط من ــنات لك ــن محس ــق بهــا م ــا عل مم
     قضــايا خلــق الكــون والوجــود والإنســانية، إذ أن U الحقــائق المدسوســة فيهــا، خاصــة

 جلجـامش كـان ينظـر     U ثنايـا الأسـاطير، فأسـطورة   هناك لباً وحقيقةً ناصعةً موجودة   
طـل اسمـه ووصـفه خـراU وأنّهـا لا أسـاس لهـا مـن                 إليها كقصـة خرافيـة تتحـدث عـن ب         

      U ــار والتنقيبــات ــاريخ بواقــع، ولكــن اكتشــفت الآث ــة ولا تمــت إلى الت الصــحة التاريخي
مدينة أورك U جنـوب العـراق الـتي جـاءت تبحـث U الأصـل عـن آثـار بابليـة، بأنـّه قـد                          

، وتبـين  ليـة كانت هناك حضارة سومرية عظيمة U تلك المنطقة سـبقت الحضـارة الباب      
 U قائمــة الملــوك الــذين حكمــوا أورك علــى ضــفة الفــرات  فيمــا بعــد أن جلجــامش هــو 

الشرقية، وأنّه بنى الأسوار لمدينة أورك وقاد شعبه U كثير من المعـارك، واعتمـد نظـام                 
الحكم الديمقراطي بمجلسين خصص الأول للشـيوخ والآخـر للمقـاتلين الشـباب، بطـل               

مريا، إلا أن البـاحثين اكتشـفوا فصـول الملحمـة بلغـات مختلفـة،       هذه الأسطورة كـان سـو   
 U العــراق منــذ أواســط القــرن التاســع عشــر حيــث كــان معظــم ألواحهــا     فوجــدت أولاً

 السـومرية علـى هيئـة قصـائد منفصـلة،     باللغة الآشـورية ثـم عثـر عليهـا مكتوبـة باللغـة        
ير إلى جلجـامش U بـلاد   وU منتصف القرن العشرين عثرِ على بعض الألـواح الـتي تش ـ       

كما وجدت أيضا U مجدون بفلسطين ترجمة للملحمة، وعلى الرغم من أن             الأناضول،
بناء الملحمة بصفتها وحدة كاملـة متسلسـلة الأحـداث لم يوجـد إلا U النسـخة البابليـة                
إلا أن العثور عليها بلهجات عربية مختلفـة وبأزمـان وأمكنـة مختلفـة يـدل علـى أن هـذه             

سطورة كانت منتشرة ومعروفة على نطاق واسع منذ قبـل الألـف الثـاني قبـل المـيلاد            الأ
ما يدلّ على أن الأساطير ومنذ عصور موغلـة U القـدم  تتحـدث عـن قضـايا يـراد لهـا                       
الخلود والتـداول بالألسـن مـن جيـل إلى جيـل حفظـا لهـا مـن الضـياع، وبمقارنـة الـنص                       

ــه يحتــوي علــى إضــافات وحــذف وتعــديل  الســومري الأقــدم مــع الــنص البــابلي نجــد   أنّ
           بعض المعتنين بالأساطير علّق قائلا الروايـة  : "لتتلاءم مع الفكر والمزاج البابلي، حتّى أن
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البابلية ليست مجرد إعادة مبتذلة للأصول السـومرية، فالشـيء المشـترك بينـهما لـيس              
 .)١("سوى الخطوط العامة لأساس الرواية

المؤرخـون قطعـة فريـدة، فهـي بحـق مـن أروع المـدونات،               أسطورة جلجـامش عـدها      
فهي أول عمل أدبي تجاوز بيئته لينتشر U معظم أرجاء العالم، ولقـد ترُجمـت الملحمـة              
إلى أكثر من لغة، فتجاوزت زمانها لتسـتمر أكثـر مـن أربعـة آلاف عامـاً تنـبض بالحيـاة،                    

والمغامرة مع الأخلاق والمأساة،    تُقرأ وكأنها كُتب خاتمة الأمس، وهي مزيج من البطولة          
جامس أي الثور الجليـل، وهـو       -تتحدث عن ملك سومري حكم مدينة أورك، يدعى جل        

بطل تصفه الأسطورة رمزيا بأنّه ذو أوصاف خرافية نصفه إنسان ونصـفه الآخـر إلـه،                
U جنوب العراق، وكان طافح     " أوروك"كان U أول أمره باغياً وطاغياً على أهل مدينته          

لشهوة أزعج سكان أورك بتعاليه وعدوانـه علـى الفتيـة والفتيـات بسـيره فـيهم بشـرعة                   ا
الإباحية، فقد كان ينتهك الحرمات، حتّى ضج الناس من أميرهم واشتكوا من        " عشتار"

، ليعارضـه ويصـارعه،     )أنكيدو/أنقيضو(جموحه وغروره، فبعثت القوى الإلهية نقيضَه       
الاثنين، يتغير فكر جلجامش ويتعاهد الـرجلان علـى         وبعد صراع ومواجهة شديدة بين      

أن يكونا صديقين وفيين لبعضـهما مـدى الحيـاة، وتبـدأ مغامراتهمـا للوصـول إلى بـلاد                   
قوى الأرباب والمدبرين أو أرض الخلود، وهنا تدخل القصة U فصل من نوع آخر يغلب             

عه على يـديهما، ثـم   عليه البطولة والخوارق من مثل محاربة الصديقين لخمبابا ومصر       
ــوت         ــر الم ــة لقه ــه الثاني ــة جلجــامش U رحلت ــدو، ومحاول ــدرامي لصــديقه أنكي ــوت ال الم

عـين الحيـاة فلـم      والوصول إلى أرض الخلود، ولقائه هناك بأتونوبشتم الذي شرب مـن            
 وتختـتم الأسـطورة بالنهايـة المأسـاوية لجلجـامش وعجـزه عـن تحقيـق                 تناله يـد المنـون،    

 : مة U اللوح الأول الملحتنص. حلمه

 سأعلن للعالم عن مآثر جلجامش

 الرجل الذي كان يعلم كلّ شيء

 ،الملك الذي عرف كلّ أقطار العالم

                                                 
 .٣٥٥أساطير آرام ، ص  -الميثولوجيا السورية  وديع بشور، - )١(
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 ، حكيما، رأى الخبايا وكشف الأسراركان 

 ، صة عن أيام من قبل الطوفانوأخبرنا ق

U تعب وأنهكه العمل رحلة طويلةذهب ،، 

 .)١(...ولما عاد حفر القصة كلّها على الصخر 

 

 
  الأمير السومري جلجامش)٣: الصورة(

 

إذن الأسطورة تتحدث عـن مـادة تاريخيـة وتحكـي قصــة الملـك الحكـيم جلجـامش                   
صاحب البطولات الكبيرة والمـآثر النافعـة الجـديرة، فتلـك الشخصـية ليسـت شخصـية                 

عـبر  أسطورية، وإنّما هي شخصية حقيقية أوتيت المعارف والعلوم وكشفت لها الأسـرار     
 .اتصالها بالعوالم العليا

                                                 
  .٢٦١أساطير آرام ، ص  -يثولوجيا السورية الم وديع بشور، - )١(
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  رسم يمثل جلجامش وصديقه أنكيدو)٤: الصورة(

 

 وطوفان نوح نماذج أسطورية.. سمير أميس .. قدموس  

وتعتبر أسطورة قدموس وأخته أوروبا مثال آخر على الأصول التاريخية للأسـاطير        
ور العربيـة   وإن تمازجت بصور الخيال والبعد عن الواقع، فقدموس هو ملك مدينـة ص ـ            

على سواحل لبنان وهو الذي علمّ اليونانيين زراعة العنب والمعادن والحروف الهجائيـة،          
وأخته أوروبا العربية هي التي أعطت للقارة الأوروبية اسمها، والحكايـة طويلـة لمـن أراد     

، ورغـم صـياغتها U شـكل غـير واقعـي إلا أنّهـا تحتـوي علـى                   )١(التعرف علـى تفاصـيلها    
فتاة انتقلـت إلى الـبلاد الـتي تقـع U مواجهـة             ) عروبا(عي حقيقي، فأوروبا    مضمون واق 

آسيا، ومنذ ذلك الوقت سميت بأوروبا نسبة إلى هذه الأميرة العربية وشملـت التسـمية         
جميع البلدان الواقعة على الجزء الشـمالي مـن البحـر المتوسـط المسـمى تاريخيـاً ببحـر         

شمال الجزيرة العربية، تحكي أسـطورة أوروبـا قصـة          أموريا نسبة إلى الآموريين سكّان      
أمــيرة عربيــة ســكنت مدينــة صــور اختطفهــا ثــور هائــل ونقلــها علــى ظهــره إلى الضــفة    
ــه         ــق أخوهــا الأمــير قــدموس للبحــث عــن أخت ــى أثرهــا انطل الشــمالية مــن البحــر، وعل

طابعـا  والانتقام لمن خطفها وهنا تدخل المحسنات والصور الخيالية التي تعطي للقصة            

                                                 
 .٧٥، ٦٩، ص مسخ الكائنات تفاصيل القصة U كتاب الشاعر أوفيد، -١
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قصصيا مشوقا، إذ يلتقي قدموس U طريقه بالعديـد مـن الآلهـة إلى أن يلتقـي بالإلهـة           
أثنيا التي تقوده للمواجهات ينتج عنها استخلاصه لعدد من الجنـود، يـدعوهم إلى بنـاء               
مدينته قادميا القلعة المكتشفة U بلاد اليونـان، فأوروبـا فتـاة عربيـة وقـدموس أخوهـا         

قيتان يرجع لهما فضل نقل الحضارة إلى أوروبـا كمـا دلـّت عليـه      عربي شخصيتان حقي  
 .المكتشفات الأثرية هناك

 
  الأميرة أوروبا يخطفها الثور)٥: الصورة(

 

ــة المعلّمــة( أســطورة سميرامــيس الملكــة الإلهــة  ومــن الأســاطير أيضــاً  الــتي ) أي الرب
لقبـاب الـتي مـا تـزال     شيدت مدينة دمشق وأقامت حولها سورا، كما ينسـب إليهـا بنـاء ا      

ــتي عــلا ســلطانها ووصــل إلى          ــة ال ــة الســورية، هــذه الملك ســارية U الطــرازات المعماري
أطراف العراق وتركيا والجزيرة العربية تتحدث الأسطورة عنـها أنّهـا مولـودة مـن رحـم                 
ــدها بالرعايــة ســرب مــن    الخــلاء عقــب ولادتهــا، فتعه U سماويــة كانــت قــد تركتــها أم

 أنّها حين ماتت تحولت إلى حمامة، هذا الجزء المضـاف U الأسـطورة هـو                الحمام، كما 
من قبيل المحسنات الـتي تحـدثنا عنـها، ولكـن ذلـك لا يحجـب حقيقـة وجـود شخصـية                      

 .تاريخية ملكت الأرجاء هي الملكة العربية سميراميس
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ــر أيضــا U الأســاطير، وتعــرض          ــوح ذُكِ ــان ن ــا يعــرف بطوف ــان العظــيم أو م الطوف
 المبالغـات والتفاصـيل الرمزيـة فتقـول أن الآلهـة            الحقيقة مع بعض  ساطير القصة U    الأ

اكتشفت أن الإنسان لم يحقّق الغاية التي من أجلها قـد خلـق، وأنـّه قـد عـاث U الأرض        
التي أمنه الأرباب عليها فنشر فيها الفساد وسفك الدماء، وعلى ذلـك اجتمعـت القـوى                

واتّخــذت القــرار بإفنــاء الحيــاة علــى الأرض ) ســب الترجمــاتالآلهــة ح(الموكلــة بــالأرض 
وتطهيرها من هذا الجنس لتبدأ بعدها مشوارا جديدا طاهرا، فاختارت رجـلا حكيمـا               
صــالحا أوكلــت لــه مهمــة بنــاء ســفينة هائلــة يحمــل فيهــا أهلــه، وزوجــين اثــنين مــن كــلّ   

 إلى عمـارة الأرض     الحيوانات، الراكبـون U هـذه السـفينة وحـدهم الـذين نجـوا وعـادوا               
      Uر لــدى الســومريين والبــابليين والمــاء، نجــد مثــل هــذه الأســطورة تتكــر بعــد أن جــف
التــوراة وكــذلك عنــد الإغريــق مــع بعــض الاختلافــات، بــل نجــدها U أســاطير شــعوب     

كـان الغـرب    . ، كشعب بوليفيا ونيوزيلنـدا، وهنـود أمريكـا الشـمالية          )١(متفرقة من العالم  
ت المنطقـة العربيـة جيولوجيـا فتبـين               ينظر لهذا الحدث     كنوع من الخرافة، إلى أن درِسـ

بأنّه حدث فيها عدة طوفانات أكبرها الطوفان الـذي وقـع حـوالي سـتة آلاف سـنة قبـل                    
الميلاد، وهو نفسه طوفان نوح المذكور U القرآن الكريم والذي ورد ذكره عند البـابليين               

، وU أســطورة نيبــور وملحمــة خاصــة "شــتمأتوناب"U قصــة جلجــامش عنــد حديثــه مــع 
ــر أيضــا U    "أتراحيســس"باســم  ــر U أســاطير ســومرية وأســاطير ســورية، وذُكَ ، كمــا ذُكَ

التوراة التي تعتبر بمثابة كتاب تاريخ وسـجل وثـائقي لأخبـار وأحـداث وتجـارب المنطقـة                  
 فهـم  العربية، وبغض النظر عن تحريفهم وأخطائهم U تدوينها من جهل ونسـيان وقلـة          

 .وأهواء، فهو تاريخ مسطور على أي حال
 

 

 أنواع الأساطير -رابعاً 
ليست كلّ الأساطير تشير إلى موضوع واحد، أو تقصد هدفا واحدا، وعلـى الـرغم               
مـــن اخـــتلاف مـــوطن الأســـاطير وأزمنتـــها إلا أنـّــه يمكـــن تصـــنيفها حســـب موضـــوعها 

                                                 
 . بين الحقيقة والأوهام، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية-طوفان نوح:   راجع بحث- )١(
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يخفـى أن لتصـنيف     وغرضها ووظيفتها الأساسـية بغـض النظـر عـن مصـدرها، ولـيس               
ــها       الأســاطير دوراً كــبيراً U فهمهــا وإدراك معانيهــا، وتصــنف الأســاطير حســب وظيفت

 :كالتالي

 

  الأساطير التعليمية-أ
لقد ارتبطت الأسـاطير بسـلمّ التطـور الحضـاري الإنسـاني، وتحمـل الأسـاطير مـن                  

عملها الإنسـان   هذا النوع مضامين ذات غايـات تعليميـة، فقـد كانـت الأسـاطير وسـيلة اسـت                 
الأول بسبب ما تمتلكه من طابع مقدس وصفات تعين سـامعيها علـى تصـديقها والتفاعـل                 

 U مرحلة الانتقال من الزواج العشوائي إلى        )١(معها للمساهمة U تعليم وتركيز مبادئ إيل      
الأســرة والاســتقرار والمثــل والأخــلاق، إلى جانــب ذلــك اهتمــت الأســاطير التعليميــة بتعلــيم  

 . دئ الزراعة وفنونها، والزراعة كما نعلم مرتبطة بالأسرة وحياة الاستقرارمبا

وإنانــا هــي عشــتار عنــد  ( ســومرية والــتي تحكــي عــن زواج أنانــاففــي الأســطورة ال
ــاة عنــد الأوغــريتيين   ــابليين وعن ــل دور الراعــي الشــاب     ) الب ــا يمثّ مــن ديمــوزي وهــو هن

المحراث وهو الذي فضّلته أنانا U أول       وهو الفلاح صاحب السد والساقية و     " أنكمدو"و
الأمر U مقابل الراعي ديموزي، لأنها ترغب U حياة الاسـتقرار، والزراعـة مـن عوامـل           
الاستقرار، أما الرعي الذي يمثـّل المرحلـة الـتي سـبقت الزراعـة فيرتـبط بوضـعية عـدم                    

عايش بين المهنـتين    الاستقرار والحاجة إلى الانتقال، فغاية الأسطورة هو تركيز مبدأ الت         
بحيــث ينتفــع كــل صــاحب مهنــة مــن مزايــا المهنــة الأخــرى U حالــة مــن التكامــل الــذي    

هـذه الأسـطورة تقـع U درامـا طويلـة ضـمن حـوار طويـل                 . تتطلّبه عملية بناء الحضارة   
بــين أبطــال الأســطورة، ويــتم فيهــا اســتعراض مميــزات كــلّ مهنــة علــى المهنــة الأخــرى،    

 U أحداث الأسطورة حيث ينصحها أن تختـار مـن هـو أكثـر               )٢("توأو"ويشترك أخو أنانا    

                                                 
 حملـها الأنبيـاء الـتي سـعت         شـريعة ا الـتي      إيل U الأساطير هو ا، ومبادئ إيل المقصـود بهـا           - )١(

 .نحو تكريس شريعة القيم والأسرة، مقابل شريعة الهمج والإباحية
 . أوتو هو رب العدالة عند السومريين،ويقابله شمش عند البابليين- )٢(
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نفعا للبشر وهو الراعي حسب رأيه، U حين أنّها تفضّل الفـلاح، فتقـع منـاظرة بينـهما                  
 :يستعرض فيها كلّ منهما مزايا مهنته وأهميتها، تقول الأسطورة

 "أوتو"أخاها، البطل، المحارب 

 الراعي يتزوجك، يا أختاه دعي : يقول لأنانا الطاهرة

 العذراء، علام أنت راغبة عنه؟" أنانا"يا 

 إن زبده طيب، وحليبه لذيذ

 وأي شيئ مسته يد الراعي يصبح زاهياً

 ..يتزوجك " دموزي"، دعي الراعي "أنانا"يا 

 ..فتجيب أنانا بالرفض، حيث أنّها ترى أن حياة الزراعة أرقى وأفضل 

 أنا لن يتزوجني الراعي

 الجديدة سوف لا يكسونيوبحلته 

 وصوفه الناعم سوف لا يغطيني

 أنا العذراء، الفلاح سيتزوجني

 الفلاح الذي يجعل النباتات تنمو بوفرة

 )١("..الفلاح الذي يجعل الحبوب تنمو بغزارة 

مستعرضـا  " ديمـوزي "هنا وU محاولة شخصية منه لإقناع أنانا به يتدخل الراعي    
 يقدمه من لبن وجبن وزبد وحليب وهـي U نظـره خـيرات            منافعه وأعماله العظيمة وما   

ل                      تفيد البشرية، هذا الخصام بين الاثـنين جعـل أنانـا تقتنـع بـه، ديمـوزي بحنكتـه توصـ
إلى حــلّ التنــازع بــين المهنــتين، فقــد دخــل U خصــام مــع الفــلاح أنكمــدو إلا أن أنكمــدو   

يرعــي أغنامــه U رفــض الــدخول U الخصــام وعــرض عليــه أن يكــون صــديقا لــه وأن    
حقوله لتأكل من حبوبه وتشرب من ماء جداوله، بعدها تعـم حالـة الرضـا عنـد أبطـال                   

                                                 
 .٢٣٠ أساطير آرام، ص -الميثولوجيا السورية وديع بشور، - )١(
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الأســـطورة وينشـــرح الجميـــع  لحالـــة التعـــايش والتكامـــل والـــتي يـــتم فيهـــا الاحتفـــاظ   
ــجام،      ــام وانسـ ــة وئـ ــة U حالـ ــانية الرعـــي والزراعـ ــاة الإنسـ ــتين U حيـ ــالمهنتين الأوليـ بـ

ية بحاجة إلى المهنـتين دونمـا تنـازع أو منافسـة، وهـو U الحقيقـة                 والقناعة بأن الإنسان  
 .درس كبير ساعدت الأسطورة كثيرا على ترسيخه U الأذهان

وهذا بالتمام ما حكاه القرآن كصورة من الواقـع التـاريخي بـين البـداوة والحضـارة       
رسـلين دور   ذلك الصراع الذي استمر أحقابا طويلة كان للأنبيـاء والم         ) الرعي والزراعة (

أساس فيه، وبتدخل من السماء وبتوجيههـا يـتم التوفيـق بـين هـاذين الاتجـاهين كواقـع                   
حضاري وإزالة الخصام بينهما ريثمـا يـذوب القـديم U الجديـد، هـذه الحالـة عرضـها             
           ة داود وسليمان وتحكيمهما بين الراعي والفلاح، حيـث أنقص U ًالقرآن الكريم ضمنا

حضـرية، هـذا الصـراع انتـهى        -رعوية، أما مرحلة سليمان فرعوية    " ةجبلي"مرحلة داود   
وداود (بســيادة حكــم ســليمان التــوفيقي التصــالحي تحقيقــا للتعــايش بــين الفكــرين،         

                اهِدِين ا لِحكْمِهـِمْ شـ ، وسلَيْمان إِذْ يحْكُمانِ فِي الْحرْثِ إِذْ نَفشَتْ فِيهِ غنَم الْقـَوْمِ وكنَُّـ
ـبحْن          فَ ـالَ يسـ ـع داود الْجِبـ ـخَّرْناَ مـ ـا حكْمــاً وعِلْمــاً وسـ ـلَيْمان وكُلـّـاً آتَيْنـ ـا سـ فَهَّمْناهـ

ِكنَُّا فاَعِلينو الطَّيْر٧٩، ٧٨:الأنبياء)(و(. 

ومن الأمثلة على الأساطير التعليمية الأسطورة البابلية المعروفة باسـم أنشـودة ألم             
ابــة التعويــذة أو الرقيــة لتجنـب ألم الأســنان، وتظهــر كيــف أن جميــع  الأسـنان، وهــي بمث 

أنشـــطة الإنســـان الأول وهمومـــه ارتبطـــت بـــالعوالم العلويـــة أي بالأربـــاب أو بالملائكـــة   
مــع اســتثنائنا المــد -المــوكّلين بتنظــيم الكــون، بــل الحــق أن الإنســان منــذ كــان وإلى اليــوم 

ف الأرباب وقـوى السـماء U مواعظـه، فـلا تخلـو              دائماً يوظّ  -المادي الذي حرف بعضَه   
ة أو حكاية شعبية ذات عبرة مِن الاشـتمال علـى عنصـر إلهـي أو                يقصةٌ وعظية أو تعليم   

غــيبي أو قــوة خفيــة فيهــا، وقــد كــان الاعتقــاد بــأن مختلــف الأمــراض الــتي عــانوا منــها   
ل الأســطورة  مردهــا إلى قــوانين طبيعيــة قــدرها الأربــاب منــذ خلــق الإنســان، وتحم ــ        

مضمون الإيمان بتلك القوانين الطبيعية كمسببات للأمراض، فسوسة الأسنان كغيرها          
من المخلوقات مقدر لها الحياة وفق قوانين الطبيعة، ومن حقّها أن تحصـل علـى قوتهـا                 
وشرابها الذي وجدتـه U الأسـنان واللثـة، وللوقايـة مـن ألم السوسـة توصـي الأسـطورة                    
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ة ولا بالتوسل بالسحر لرفع الألم، وإنّمـا باسـتخدام الـدواء المتـوفر              ليس بالتضرع للآله  
 : )١(U الطبيعة، مع تلاوة رقية على المريض كنوع من التعويذة، تقول الأسطورة

 السماء " آنو"بعد أن خلق "

 خلقت السماء الأرض

 ثم خلق الأرض الأنهار

 وخلقت الأنهار القنوات 

 ثم خلقت القنوات المستنقع

 ،ق المستنقع السوسةوخل

 U كلمــات هــذه الأســطورة، فاعتقــادهم أن كــل شــيء مخلــوق  اً كامنــاًنلاحــظ علمــ
بقدر، بدءا من السـموات والأرض إلى ذراتهـا الصـغيرة، بعـدها تـروي الأسـطورة حكايـة              

 :الدودة المخلوقة الصغيرة التي تطالب ربها بتوفير رزق لها

 "شمش"ذهبت الدودة تبكي أمام "

  دموعها أمام إيا وانهمرت

 ماذا ستعطيني ليكون قوتا لي؟

 ماذا تعطيني شرابا لأمتص؟

 سأعطيك التين الناضج 

 " وسأعطيك ثمار المشمش

 المقــدر لهــا الحيــاة تــأبى إلا أن تأكــل مــا يضــمن لهــا   -كــأي مخلــوق–ولكــن الــدودة 
 :حياتها فالتين والمشمش ليس من قوتها، تقول الدودة 

                                                 
الكتـاب الثـاني،   ديـوان الأسـاطير،    م الشـواف،    ؛ قاس ـ ٧٥، ص   الأسـطورة والمعنـى    فراس السواح،    - )١(

 .٣٤٥أساطير آرام، ص  -الأساطير السورية؛ وديع بشور، ٥٦ص
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 نان بل ارفعني وبين الأس"

 وبين اللثة اجعل مسكني

 قدم الأسنان سوف أمتص

 !"وجذور اللثة سأقرضها

سـنان، إلا   هكذا حصلت الدودة على طعامها ومسـكنها U البقايـا المخبـوءة بـين الأ              
 قدر لها حياتها بفساد الأسنان واللثـة، كـذلك قـدر لهـا مـا يقضـي              الذي" أيا"أن الخالق   

 :لاج الدودة عليها، فتنتهي الأسطورة بكيفية ع

 ثبت الإبرة وامسك قدمها "

 لأنكّ قلت هذا أيتها الدودة

 " بقوة ذراعه" أيا"ليضربك 

ــم الإنســان بالشــعر والترانــيم حقيقــة غايــة U الأهميــة عليــه أن      هــي أســطورة تعلّ
وهـو الـنظم الكونيـة الحاكمـة الـتي لا      (يفهمها لانتظام حياته، هي مبدأ الإيمان بالقـدر   

والتسليم بوجود الأسباب لكلّ شيء، وأن القضاء إنّما يرد بقضاء آخر قدره            ) تبديل لها 
الخالق أيضـاً، فكمـا قـدر ا تعـالى وجـود الـدودة وحياتهـا علـى حسـاب مخلـوق آخـر،               
قــدر كــذلك طرقــاَ لعلاجهــا وطالــب الإنســان بضــرورة الأخــذ بالأســباب ومقاومــة هــذا  

ية، وهـو مـا يـدلّ علـى عمـق إيمـان القـوم بـا               الوجود المتطفّل بأساليب العلاج الطبيع    
 .ومعرفتهم بنظام الخلق

من أسـاطير حضـارة أوغريـت U سـوريا، وهـي مجموعـة             " بعل"هناك أيضا ملحمة    
قصص زراعية أوغاريتية وجدِت منقوشة على سـبع ألـواح، تتـألفّ مـن ثلاثـة مواضـيع،                  

ومـوت،  مـن أهـم غايـات هـذه      هي المعركة ضد يم، وبناء قصر بعـل، والصـراع بـين بعـل      
الأسطورة هو تعليم الإنسان آليات الزراعة بأدوات زراعية من محراث ومعـول وغيرهـا،              
وما تتضمنه من مفاهيم تخصيب الأرض والحصاد، حيـث يـذكر المؤرخـون أنـّه U تلـك                  

تقـول الأسـطورة    . المنطقة اكتشفت أدوات زراعية تعود إلى تسعة آلاف عام  قبل المـيلاد            
نـّه حينمــا مــات رب الخصــب البعــل، أو دِمــوز، أو تمــوز أو أدونــي، فكلّهــا تســمية لشــيء  أ
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، هي إشـارة رمزيـة لمـوت الـزرع     )تمّوز(واحد هو رب الخصب، الذي مات U شهر دموز    
والخضــرة U هــذا الشــهر الصــيفي مــن الســنة، ثــم عــودة الخصــب U موسمــه الثــاني      

ــل هــذا الــدو    ـــ   بعمليــات الحــرث والبــذر، تمثّ ــاة  الــتي ترمــز ل U " العنايــة الربانيــة "ر عن
المحافظة على حيـاة الكائنـات وخصـبها، حيـث تسـعى عنـاة بنوحهـا وبكائهـا وإلحاحهـا                    

  :، تقول الأسطورة U مقاطع متفرقةلأجل عودة بعل وقيامته من جديد

 ...راحت تفتش عنه U كل مكان 

 " ..بعل"حتى وجدت 

 وقد سقط صريعا على الأرض

 جههاخدشت و

 ..أدمت ذراعيها 

 مات البعل: رفعت صوتها، نادت

 ..هيا ننزل إلى باطن الأرض 

 ..القدير " بعل"فنرفع 

 القدير " بعل"فانتشلت 

 وضعته" عناة"وعلى كاهل 

 ..ناحت عليه وقبرته 

 ..وضعته U جوف الأرض 
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  صورة لبعل)٧: الصورة(

بـاره مصـدرا للقـوة والقـدرة،        خطابها إلى مـوت، وتخاطبـه باعت      " عناة"بعدها توجه   
أي هو أحـد الأنظمـة المقـدرة الموضـوعة لتسـيير الكـون،       " ابن إيل"حيث عبرت عنه بأنّه     

هو قانون الموت، وهو هنا المسئول عن يباس الزرع فتناديه عناة وتـدعوه أن يعيـد إليهـا                  
العطـاء والمـنح   بقوته وهيمنته ولكنه يجيبها بأن دوره U النظام الأخذ والسلب لا      " بعل"

وهـــي حقيقـــة المـــوت، فينصـــح عنـــاة أن تفكـّــر بطريقـــة أخـــرى لاســـترجاع بعـــل، تقـــول  
 : الأسطورة 

 يا موت رد لي أخي: ترفع صوتها وتصيح

 ماذا تريدين أيتها البتول؟": موت ابن إيل"ويجيب 

 لقد همت وتجولت كلّ جبل حتى قلب الأرض

 وكل تلةّ حتى أحشائها 

 ...الحياة لقد فقد الناس نسمة 
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 القدير " بعل"لقد مضغت 

 وجعلته كالحمل U فمي، وسحقته كالجدي U حلقي

 )شمس(حتى نيرة الآلهة 

 التي تفرش جناحيها على السماء

 "موت ابن إيل"تقع تحت يد 

كــلّ مــن عليهــا "يــدرك دوره تمامــاً فهــو قــانون الفنــاء الــذي لا مفــر منــه، فـــ" مــوت"
منوا بـه وأدركـوا أنـّه قـانون جـارٍ علـى سـائر الكائنـات بمـا                   ، قانون عرفه الأولون وآ    "فان

                 U مـة وتركيزهـافيها الزروع والأشجار، الأسطورة تهدف إلى بيـان تلـك المعلومـات القي
النفــوس، دون أن يعــني ذلــك الاستســلام لقــانون الفنــاء، فــلا بــد مــن طريقــة لمقاومتــه،   

ي يبـاس الـزرع، وتبتـدع أسـلوبا         وهذا ما جعل عناة تصر على مطلبها وتتحـدى مـوت، أ           
 :لمقاومته والتغلّب عليه، تقول الأسطورة 

 مر يوم وبعده مرت الأيام"

 U الحنين" عناة"ويزيد 

 وقلبها كقلب البقرة لعجلها

 وكقلب الشاة لحملها

 "بعل"نحو " عناة"هكذا قلب 

 "موت ابن إيل"وتمسك بـ

 وبمنجلٍ قطّعته.. وبالسيف شطرته 

 وبالنار أحرقته .. وبمذراة ذرته

 وU الحقول بذرته.. وبجاروش جرشته 

 تستهلك أجزاءه.. فتأكل بقاياه العصافير 
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 .)١(.."وتفر من بقية إلى بقية 

وعلــى عــادة الأســاطير الــتي تــتغير فيهــا الأدوار حســب الفكــرة المــراد إيصــالها فــإن  
الزرع بعد يباسـه،    الصورة هنا لعناة تأتي إلى موت، الذي أخذ دور آخر هنا فهو أصبح              

فتقطّعه بمنجلها إربا إربا إشارة إلى عملية تقطيع وتكسير واقتلاع الزرع اليـابس وهـي               
ــة           ــول وهــي مرحل ــك تعمــد إلى ذره U الحق ــد ذل ــم بع ــة مــن مراحــل الحصــاد، ث مرحل
التزريع، لـيس ذلـك فحسـب بـل إن عنـاة تعلـم أن العصـافير تحـطّ مـن حقـل إلى حقـل،                          

يم المساعدة U عملية توزيع البـذور U أنحـاء الأرض، فهـذه أسـاليب          وأنّها ستتولّى تقد  
عنــاة لاســتعادة بعــل مــن جديــد، وهــي عينــها عمليــة الزراعــة بنثــر البــذور كمــا يعرفهــا  
إنسان اليوم، فبعد موسم الحصـاد تـُدفَن البـذور U الأرض بعـد حراثتـها، مـن أجـل أن               

 .  زراعياً جديداتعود الحياة للزرع مرة أخرى وبهذا يبدأ موسما

هناك الكثير من المدونات التي عثر عليها المنقّبون U المنـاطق العربيـة الـتي تعكـس            
مدى التطور الحضاري الذي كانـت عليـه الشـعوب القديمـة U مجـال الفلـك والأرصـاد            

ــذَت مباد     ــوم راقيــة أُخِ ــة والرياضــيات والطــب، وهــي عل هــا الأولى مــن معلّمــين  ؤالجوي
ت عليهـا العلـوم إلى يومنـا            ربانيين اتصّ  لوا بشعوب هذه المنطقة فكانت الأسس الـتي بنِيـ

ا من قصة تلميذ مثـابر، وهـي        نكتفي من ذلك بتقديم نموذجين الأول يحكي جانب       . هذا
 تدلّ على مدى اهتمام تلـك الشـعوب بـالعلم وإعـداد التلاميـذ علـى مسـتوى راق                    مدونة

مــين بعــد أن يصــف الحيــاة اليوميــة لتلميــذ   U مــدارس نظاميــة، نســتمع إلى أحــد المعلّ 
 :سومري فيقول

 أيها الشاب، لأنكّّ لم تهمل كلمتي، ولم ترمِ بها جانبا"

 فلعلكّ تبلغ قمة فن الكتابة، ولتتمكّن من تحقيق ذلك بتفوق 

 ولتصبح قائدا بين أخوتك، ورئيسا بين أصدقائك

 ولتصل إلى أعلى المستويات بين التلاميذ

                                                 
؛ وديــع ٥٠٠ديانــات الشــرق الأوســط، ص  -سلســلة الأســاطير الســورية  رينيــه لايــات وآخــرون،  - )١(

 .٤٢٠أساطير آرام، ص  -:الأساطير السوريةبشور، 
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 ت بشكل جيد مهامك المدرسيةولأنكّ أتمم

  .)١("ها أنت أصبحت رجل معرفة

ــاز باقتضــاب          ــل، تمت ــة مجاهي ــارة عــن مســألة رياضــية بثلاث ــوذج الآخــر عب والنم
 :)٢(وبساطة عرضها، وهي من مدونات الحضارة البابلية القديمة

 لدي مستطيل، ضربت الجبهة بالجانب

 فحصلت على المساحة، ثم جمعت الجبهة والجانب 

 فحصلت على نتيجة تعادل المساحة

 وأخيرا جمعت الجبهة والجانب والمساحة

 ٩فحصلت على مجموع 

 )٣("فما هو قياس كل من الجبهة والجانب والمساحة؟

              U ه قريبة من المشـاعرلون الأسطورة بما تحويه من تعابير فنيهكذا استخدم الأو
 . نسان حضارته إلى يومنا هذاتعليم مثل تلك المبادئ الهامة التي بنى عليها الإ

 
  الأساطير الوعظية-ب

هنــاك مــن الأســاطير مــا يــدور موضــوعها حــول الحــث علــى التــزام الحكمــة وبنــاء  
القيم، وتأصيل علاقـة سـليمة بـين الإنسـان وبـين الـرب، وتحـذرّ مـن مغبـة عصـيانه أو                      

لأســاطير يــدرك التمــرد عليــه أو منازعتــه U دوره ومقامــه وقدراتــه، والمتأمــل U هــذه ا 
مدى علاقة العرب القدماء بالخالق، وهم الذين حضوا بالرعاية الإلهية الخاصة، فقد            
شهدت أرضهم عملية الخلـق الأول لـلأرض والكائنـات والإنسـان، وعلـى أرضـهم عـاش                  

                                                 
 .٣١١ الكتاب الثالث، ص ،ديوان الأساطير  قاسم الشواف،- )١(
 .٣٠٨، الكتاب الثالث، ص ديوان الأساطير  قاسم الشواف،- )٢(
 ).٣(و) ١،٥( وإذا كان القارئ مهتماً بالجواب أعلاه فهو - )٣(
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آدم الإنسان الأول حافظا لعهده مع ربه طاويا صفحات الماضي سائرا U درب الهدايـة               
م من خلال أساطيرهم أن توحيد ا كان له بقيـة أثـر لا أقـل عنـد     وحمل الأمانة، فيفه 

حكماء القوم، ولا عجب U ذلك فقد ظهر أن على هذه الأرض بعثِ كل أنبيـاء ا بـلا                 
استثناء، ومن هذه الأرض جاب الأنبياء وأصحاب الأنبياء حاملين شعلة التوحيد شـرق        

ن الغربيـون التأكيـد علـى أن سـكان المنطقـة          ، وأنّه مهما حاول البـاحثو     )١(الأرض وغربها 
ــاجم عــن خطــأ            ــاء ن ــك ادع ــإن ذل ــة مــن الآلهــة، ف ــدون الآلاف المؤلفّ ــانوا يعب ــة ك العربي
الترجمات والتفسيرات التي تدحضها تلك الأسـاطير الزاخـرة بعبـارات التمجيـد والثنـاء               

 . للخالق

 :  حتى مع الخصمنقرأ من أساطير الحكم حكمة بابلية تدعو إلى الخلق الرفيع

 .. لا تسُئ إلى خصمك "

 أحسن إلى من يسيء إليك 

 عامل عدوك بالعدل 

 التقوى تولدّ السعادة

 وتقديم القرابين يطيل الحياة

 )٢(.."والصلاة تكفّر عن الذنوب 

وU أسطورة أخرى، نقرأ جملا من الفضائل الراقية التي تنم عن درجات إنسـانية              
 :ربي القديمرفيعة عاشها اتمع الع

 كن رحيما مع الضعفاء"

 ولا تهن منكسري القلوب

 ليكن رائدك الخير والخدمة كلّ أيامك

                                                 
 . اختطاف جغرافيا الأنبياء، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية-نداء السراة:  راجع بحث- )١(
 .٤٩أساطير آرام، ص -لسوريةالأساطير ا وديع بشور، - )٢(
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 لا تتلفظ بذم بل قُلْ ما هو حسن

 )١("..وامتدح الناس، ولا تذكرهم بسوء 

الـتي نجـد فيهـا عظـات وإشـارات إيمانيـة عظيمـة،              " ملحمة جلجـامش  "وعودة إلى   
ية الموت فتتناول مسـألة شـغلت الإنسـان منـذ أقـدم             تسمو على مجرد البرهنة على حتم     

ل اللــذة إذا كــان المــوت حتميــاً، فكيــف الســبيل للخلــود؟  أَبســلوك ســبي  : العصــور، وهــي
 أم بتقبل تحدي قانون الحياة والطبيعة بالقيام بأعمـال تخلـّده            والتنّعم U هذه الحياة؟   

 بعد حياته؟  

 باحثـاً عـن سـر الخلـود، الكـثير مـن            لجلجـامش الـذي أتـاه     " أتونافشـتيم "ففي كـلام    
العمــق والســمو، كلامــه يحمــل بــين طياتــه تصــورات فكريــة ودينيــة وخلقيــة وفلســفية      
راقية، تشبه ما نؤمن به اليوم وإنّما جيئ به U حلّة مختلفة تناسب من لأجلـهم كُتبـت،                  

 . وتوافق الزمان الذي كُتبت فيه

عب الـتي واجهتـه U الوصـول إليـه          لبطل الطوفـان المصـا    " جلجامش"فبعد أن ذكر    
ابتـدأه بحكـم بليغـة تجيـب        " أتونافشتيم" أسئلته التي أتى من أجلها للقاء        وقبل أن يطرح  

 :على بعض أسئلته وتطرح عليه مزيداً من الأسئلة تفتح له آفاق الخلود

 إن الموت قاس لا يرحم ...

 هل بنينا بيتاً يقوم إلى الأبد؟

 الأبد؟وهل ختمنا عقداً يدوم إلى 

 وهل يقتسم الأخوة ميراثهم ليبقى إلى آخر الدهر؟ 

 وهل تبقى البغضاء U الأرض إلى الأبد؟

 ..والفراشة لا تكاد تخرج من شرنقتها فتبصر وجه الشمس حتى يحلّ أجلها 

 .. ولم يكن دوام وخلود منذ القدم 

                                                 
 .٤٩أساطير آرام، ص  -الأساطير السورية وديع بشور، - )١(
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 ...ويا ما أعظم الشبه بين النائم والميت 

 )١(يز بين العبد والسيد إذا وافاهما الأجل؟ومن ذا الذي يستطيع أن يم

              ،وقلـب نقـي ،وغيرها الكثير من المفاهيم السامية التي لا يرقى إليها إلاّ فكر صفي
 . وروح طليقة، ولا تُعلَّم إلاّ من قبل معلِّم حكيم

ــرب وابتغــاء مرضــاته        ــزام تمجيــد ال ومــن الأســاطير الــتي تحــث الإنســان علــى الت
، وهــي أســطورة تكشــف بكلماتهــا "الإنســان وإلهــه"نابــة إليــه، أســطورة والتضــرع لــه والإ

الشعرية الرقيقة عن مستوى سامي يراد بناءه U علاقة المخلوق بخالقه، وحين نـدرك              
أن الأسطورة كانت أداة لنشر الثقافة نفهم نوعية الثقافة الإيمانية الـتي كانـت موجـودة                

 :  عندهم U تلك الفترة، تقول الأسطورة

 يا إلهي أريد أن أقف بين يديك"

 .. أريد أن أكلّمك 

 وكلمتي أنين وحسرة

 أريد أن أعرض عليك أمري وأندب مرارة سبيلي

 أريد أن أندب اضطراب نفسي

 على أمي التي ولدتني أن لا تكف عن الرثاء لي أمامي

 لتكف أختي عن الترنّم وترديد الأغنية السعيدة

   ...  ...كولتبكِ وتنحْ بمصائبي بين يدي

 يا إلهي، يا من أنت أبي الذي ولدني،

  ارفع وجهي

 لأنيني) أصغ(كالبقرة البريئة بعطف 

                                                 
 .١٥١، ١٥٠، ص ملحمة جلجامش طه باقر، - )١(
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 إلى متى ستهملني وتتركني بدون حمايتك

 )١(.."إلى متى ستتركني بدون هدايتك 

                   مخاطبـة الـداعي لإلهـه، وهـي تشـبه إلى حـد U نلاحظ أسلوب التضرع والمسـكنة
أللشـقاء ولـدتني أمـي،    : " يندب فيه نفسـه  علي بن الحسينكبير دعاء مروي عن الإمام    

سـلوب الأسـطورة     مع ملاحظـة أن أ     ، )٢(..."أم للعناء ربتني فليتها لم تلدني ولم تربني         
وهي عبارات مسـتوحاة مـن البيئـة وجـدوا فيهـا         " كالبقرة البريئة "يستخدم عبارات مثل    
 .الدلالة الموحية للفكرة

نشهد صورة أخـرى للعلاقـة بـين الإنسـان وبـين            " لكعبةسأمجد رب ا  "وU أسطورة   
خالقه، ففيها تركيز علـى معـاني عرفانيـة راقيـة تـبرز الخشـية مـن الإلـه والخـوف منـه                   
رة لا تخلـو مـن مقـاطع حكميـة راقيـة، قـد              ة معبـ ومما يخفيه القدر، كـلّ ذلـك بلغـة قويـ

 :ةتفوق أشعار وتأملات العارفين U زماننا هذا، تقول الأسطور

 لقد كانت  الصلاة إحساسي"

 والقربان واجبي بالحياة

 كان يوم تقديس الإله رغبتي القلبية

 لي فرحة .. كانت الصلاة من أجل الملك 

 والعزف على الأوتار لي رغبة

 إن ما يبدو للإنسان خيرا هو عند ا محتقر

 وما يهمل U قلبه هو عند ا خير

 ء؟ U السما)٣(من يعلم إرادة الإلهة

                                                 
 .٢٧أساطير آرام، ص  -الأساطير السورية وديع بشور، - )١(
 .١٧٥، ص مفاتيح الجنان عباس القمي، - )٢(
 .الربانية الموكلة بشئون الكون والإنسان الآلهة حسب الترجمة، وإنما هي القوى - )٣(
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 من يفهم خطط الآلهة U العالم السفلي

 متى يعلم الناس طرق الآلهة

 كيف يستطيعون الإحاطة بتغير إرادتها؟

 فمن عاش بالأمس قد أصبح اليوم ميتا صريعا

 لقد أظلم فجأة وانسحق سريعا

 U لحظة ما تراه يغني ويلعب

 لتجده بعدها U النوح يولول كالأم الثكلى

 لظلمة هكذا تتغير الإرادةوكما تتبدل الضياء وا

 .)١("هذه الأشياء تذهلني ومغزاها فوق إدراكي

ــرة U النفـــوس     بعـــض الأســـاطير الوعظيـــة تســـعى إلى تثبيـــت مقـــام القـــوى الخيـ
اجة بـاللاس              ة النسـ  وهـي  )٢(والتحذير من التعالي عليها، منـها أسـطورة آرخـني مـع الربـ

عر أوفيد U كتابه نسخ الكائنات، تهدف  من الأساطير اليونانية ننقلها بالمعنى عن الشا      
ــا           ــه م ــع علي ــامهم يق ــن مق ــال م ــاب أو ين ــان أن مــن يقــف متحــديا للأرب الأســطورة لبي

هـي  " آرخـني "يستحقّه من العقاب، تحكي الأسطورة قصـة فتـاة وضـيعة الأصـل تـدعى                
ــا        ابنــة إدمــون صــباغ النســيج، آرخــني هــذه كانــت بارعــة U صــناعة النســيج حتــى أنهّ

ت شــهرة طافــت بأنحــاء الــبلاد كلّهــا، وذلــك بفضــل مهارتهــا العاليــة U النســج،   اكتســب
لدرجة أنّها نالت إعجاب حوريات الماء، هذه الفتاة على الرغم من أنّها تعلّمـت حرفتـها                 
ــة بـــاللاس      ــا نكـــرت ذلـــك، وجـــاهرت بتحـــدى الربـ علـــى أيـــدي الإلهـــة بـــاللاس إلا إنّهـ

ل أفضــل منــها، تقــول الأســطورة أن الربــة بــاللاس  والاســتعداد لمباراتهــا إن كانــت بالفعــ
تنكّــرت U صــورة عجــوز وقــدمِت إلى آرخــني تنصــحها بــأن لا تقــرن نفســها بإلهــة مــن    

لمــاذا تتــهرب الإلهــة مــن : الإلهــات أو تتطــاول علــيهن، فرفضــت آرخــني نصــيحتها قائلــة 

                                                 
 .٤٦أساطير آرام، ص  -الأساطير السورية وديع بشور، - )١(
 .، وهي تعادل عشتار البابلية"باللاس"بدلا من " أثينا" ورد U بعض الترجمات - )٢(
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لهيـة، فركعـت   مباراتي إن كانت بالفعل أفضل مني؟ عندها تبدت العجوز U صورتها الإ      
        تحـديها وأصـر U آرخـني اسـتمرت ت الحوريات والنساء الحاضرات إجـلالا لهـا، إلا أن

 فقبلــت الإلهــة التحــدي فشــرعت كــلّ منــهما بصــف  علــى منازلتــها U صــناعة النســيج،
النســيج فصــنعت آرخــني نســيجا رائعــا مزدانــا بالرســوم والصــور، ولكنهــا صــورت فيــه   

ة نسبتها إلى الآلهة، وهو مـا أشـعر الإلهـة بـاللاس بالإهانـة             أعمالا شهوانية ونزوات آثم   
فســـارعت إلى تـــدمير نســـيج آرخـــني، وحولتـــها إلى عنكبـــوت عقابـــا لهـــا علـــى تحـــدي   

 : تقول الأسطورة U نهايتها)١(.الآلهة

 فلتدومي حية : قالت باللاس لآرخني

 ولكن معلّقة U الهواء إلى الأبد 

  ولا تعقدي علي أملا بعد إذ

 )٢(.ك وأحفادك من بعدكسيكون هذا مصير أبناء

ب الحسـد             هذه الأسطورة تجسد شكلا من أشـكال الـوعظ يتمثـّل U ضـرورة تجنـ
والابتعاد عن تحدي الآلهة أو التعالي عليها، أي تجنب المقارعـة أو الوقـوف أمـام القـوى                  

لال أسـلوب الأسـطورة   الربانية أو القوى المتّصلة بالسماء أو مخالفتها، يأتي ذلك من خ     
القصصــي ومــن خــلال المحســنات الكــثيرة الــتي تبعــث الخــوف U نفــوس مســتمعيها          

 .للتأكيد على ضرورة التسليم والطاعة لأولياء الأمر والقوى الربانية

                                                 
 .١٣٦ -١٣٣، ص  مسخ الكائنات أوفيد، - )١(
 .١٣٦، ص مسخ الكائنات أوفيد، - )٢(
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  رسم توضيحي لتحويل آرخني إلى عنكبوت حسب الأسطورة)٨: الصورة(
 

  أسطورة أنانا وشوكاليتودا 

 اهتمامـــا كـــبيرا بـــدور الطبيعـــة وقيمـــة الخصـــب، فقـــد مـــرت  نجـــد U الأســـاطير
الشــعوب القديمــة بحقبــة زمنيــة ســعت فيهــا القــوى الصــالحة مــن مرشــدين ومعلّمــين    
لترسيخ مفهوم التناسل وتحسين الحياة، فقـد بـدأ الجـنس البشـري مشـواره علـى هـذه                   

وف الأرض بشــريعة الإباحيــة والتــزاوج العشــوائي بقصــد حفــظ النــوع ومصــارعة ظــر    
الأرض والحيــاة القاســية أمــام الأعــداد الهائلــة مــن المخلوقــات الحيوانيــة الأخــرى الــتي   

    هذا الحال مـدة مديـدة إلى أن قـُد ر لآدم وحـواء أن  تفوق البشر قوة وقدرة، وقد استمر
 بـالأرض، حيـث نفُِخـَت       برعايـة الملائكـة الأربـاب المـوكّلين       يـا هنـاك     يدخلا الجنـة ويحظ   

ا نواة للإنسانية وليحملا راية التحول من شـريعة التـزاوج العشـوائي             فيهما الروح ليكون  
إلى شريعة الأسرة الواحدة والنظام الاجتماعي المدني، وقد تطلّبت عملية التحول هذه            

اً دؤوبــســنوات طويلــة وعمــلا   U نهايــة الأمــر U كــان أبطالهــا قــادة ومصــلحين نجحــوا 
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وكانــت الأســاطير أداة فاعلــة لتحقيــق هــذا  . الانتصــار علــى قــوى الهمجيــة والعشــوائية 
  U شخصــيات رمزيــة بمســميات مختلفــة U الأســاطير U الهــدف، وقــد تمثّلــت الفكــرة
الحضــارات الأولى، فعنــد الســومرين كانــت أنانــا رمــز التناســل وحفــظ الحيــاة، وعنــد      

 فهـي عنـدهم الرغبـة المقدسـة والعـذراء U          " عشـتار "البابلين تمثلّت هذه الشخصـية بــ        
الوقـــت ذاتـــه، وحينمـــا انتقلـــت الحقبـــة إلى مرحلـــة الأســـرة، بقيـــت تلـــك الشخصـــيات 
الرمزية ولكنها اتخذت أدوارا مختلفة لتعزيـز دورهـا U تطـوير وتحسـين الحيـاة، فهـي                   

U أسـطورة  . خطّابة، ونساجة، وكاهنة، وصارت تقف مع قيم الشرف وتُعاقب منتهكها   
ــا"ســومر  ــاً لاقــى     "وداشــوكاليت ")١(والبســتاني" أنان ــأن فلاحــاً دؤوب ؛ تقــول الأســطورة ب

ظروفـــاً صـــعبة U حقلـــه حتـّــى اهتـــدى لفكـــرة التظليـــل بالأشـــجار الضـــخمة لحمايـــة 
، لكن حقله قد أبادته البلايا وفر هاربـاً لأن الـدماء            ")سربيتو"اسم الشجرة   (مزروعاته  

    U ــه اغتصــب فتــاة حقلــه هــي نجمــة  مــلأت الآبــار والريــاح عصــفت بــالبلاد، ذلــك لأنّ
ة  "فهو دنّس   " الربة إنانا "السماء أي    نفسـها بفعلتـه، تقـول الأسـطورة U         " العناية الربانيـ

 :البداية

 حين يجري الماء U السواقي " شوكاليتودا"

 وحين يحفر الآبار U أرجاء البستان 

 كان يتعثر بالجذور فتجرحه الرياح العاصفة 

 بما كانت تحمله معها 

 ال كانت تلطم وجهه وبتراب الجب

 ...تقتلع كلّ ما كان يزرع 

ة الفتـاة العـذراء،     على إنانـا الرب ـ   " شوكاليتودا"ثم بعد ذلك تسرد الأسطورة اعتداء       
 :فتقول

                                                 
؛ فاضـل عبـد الواحـد       ١٤٦، ص   من ألواح سـومر   صامويل كريمر،   :  عن هذه الأسطورة U     راجع - )١(

إنجيـل  ؛ خزعـل الماجـدي،      ١١٠، ص   وسـومر أسـطورة وملحمـة     ،  ٦١، ص   عشـتار ومأسـاة تمـوز     علي،  
 .٧٧أساطير آرام، ص  -الميثولوجيا السورية، ١٥٩، ص سومر
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 وذات يوم بعد أن عبرت ملكة السماء وعبرت الأرض "

 بعد أن قطعت بلاد عيلام وبلاد شوبر 

 غطت U النوم اقتربت البغي المقدسة إلى البستان من العناء و

 من حافة البستان " شوكاليتودا"فرآها 

 فضاجعها وقبلها 

 وعاد إلى حافة بستانه 

 طلع الفجر وأشرقت الشمس 

 نظرت المرأة حولها جزعة 

 فتأمل الضرر الذي عملته المرأة من أجل عورتها 

 إنانا من أجل عورتها ماذا فعلت 

 لقد ملأت جميع آبار البلاد بالدم 

 ..." وبساتين البلاد أشبعتها بالدم كل الأحراج
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  تمثال للربة أنانا)٩: الصورة(
      علــى الجــد ــم تجويــد الفلاحــة وتحــض واضــح أن الأســطورة U الوقــت الــذي تُعلِّ
                   والطبيعـة، أي والابتكار والعمل الدؤوب، إلاّ أنّهـا تـربط أيضـاً بـين السـلوك الاجتمـاعي

ــة و    ة، فالعبقريــاد ــروح والم ــين ال ــافٍ واحــترامٍ       ب ــي ك ــم يرتبطــا بنســك أخلاق ــا لَ الجــد م
ــة أنانــا ونجمــة       لعــائن الطبيعــة تــترى وتتــوالى، والأســطورة اختــارت الرب س فــإنللمقــد
السماء بطلة لفصولها، فهي  الفتاة النائمة تحت ظلّ الشجرة التي تعرضـت لاغتصـاب               

فتـاةU  الطريـق أو U الحقـل         أن لا تَغتصَـِب     : عليها، لكي تُوحي لكلّ أحد    " شوكاليتودا"
علــى ذمــة شــريعة الهمجيــة والمشــاعية الســالفة بعــد نســخها، فلربمــا هــي أنانــا نفســها  

ة U    والبلايا، فهي أسطورة وعظية، تُ متلبسة، فتُصيبك اللّعائن   شبه الوصـايا الأخلاقيـ
، )ا يـد ا تختـبرك     لا ترد أو تُحقِّر سائلا فربما هو ملـَك جـاء يمتحنـك، أو أنهّ ـ              (تراثنا  

وعظية لأنّها تقدم النصح بأهمية صـيانة الـنفس الإنسـانية عـن الإباحـة القديمـة الـتي                  
 . مضت اتمعات القديمة U نبذها جيلا بعد جيل
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  الأساطير العلمية-ج
الأسطورة العلمية تتحـدث عـن قضـايا علميـة كـالخلق والتكـوين وأصـول الأشـياء،                  

 عظيمـة عـن خلـق الكـون،         بهر العقل وتدهشه لتضـمنها معـانٍ      توهي من الأساطير التي     
، وتعتـبر أسـطورة التكـوين       نوخلق السماء والأرض، وخلق النبات وخلق الحيوان والإنسا       

البابلية من أهم أساطير الخلق، وقـد دونـت قبـل سـفر التكـوين U التـوراة بعـدة قـرون،                      
        U وإذا كان ثمّة تشابه كبير بين القصتين الواردتين           قمُ البابليـة والتـوراة فـإنكلّ من الـر 

وتُعـد هـذه    . ذلك مرده إلى أن التوراة قد أخذت كثيرا عن الميثولوجيا البابلية والكنعانية           
ــدما كــان U العــلاء "أو " إينومــا إيلــيش "الأســطورة البابليــة المعروفــة ب ـــ  ، مــن أجمــل  "عن

ــام و   ــثيرا مـــن الاهتمـ ــاء  الملاحـــم U العـــالم القـــديم، ولقيـــت كـ الدراســـة مـــن قبـــل علمـ
 عن صـراع بـين   تتحدث البابلية لتكوينملحمة اأن   الميثولوجيا، وقد ظن بعض المؤرخين    

، وهـو تصـور غـير صـحيح          عليها جميعا  خ مردو الإلهانتصار  إلى  ، ينتهي   الآلهة المعبودين 
ــر           ــان الفك ــدى الأقــدمين، نتيجــة لتيه ــدد الآلهــة ل ــاتج عــن خطــأ U تصــور وجــود تع ن

، ففهم الأساطير بهـذا الشـكل   )١(ديث عن فهم مراد القوم وإدراك ثقافتهم وأدبياتهم       الح
يعد إساءة لهؤلاء القدماء خاصة إذا  انطلق هذا الفهم من مقاصد غايتـها التقليـل مـن                 
ــدتهم ودورهــم الحضــاري كمعلّمــين         شــأن العــرب القــدماء، والحــطّ مــن فكــرهم وعقي

 :)٢(تقول الأسطورة. نية U تلك الأزمنة البعيدةوحاملي العقيدة والعلوم إلى الإنسا

 حينما U العلاء لم يكن هناك سماء

 وU الأسفل لمْ يكن هناك أرض

ة لأن أبسـو هـو المـاء، أي                ( لمْ يكن سوى آبسو أبيهم     : أي لمْ يوجد بعد أي قـوة حيـ
 )شو، أب الأشياء الحية-أب

                                                 
 .تجديد الثقافية الاجتماعية عقيدة الأمة منذ آدم، جمعية ال-التوحيد:  راجع- )١(
)٢( - U ٥٦، ص مغــامرة العقــل الأولىفــراس الســواح، :  راجــع عــن هــذه الأســطورة وأيضــاً للــنص ،

     ،خزعل الماجدي U ١٣، ص   إنجيل بابـل  تجده       U ة   ، كمـا تجـده كـاملاأسـاطير  - الميثولوجيـا السـوري 
 .١٩٩آرام ص 
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 التي حملت بهم جميعاً) تيامت(وممو، وتعامة 

 يمزجون أمواههم معاً

 قبل أنْ تظهر المراعي وتتشكّل سبخات القصب

 قبل أن يظهر للوجود الآلهة الآخرون

 .)١(قبل أن تمنح أسماؤهم، وترسم أقدارهم

 

نلاحظ هنا الأسلوب الأسطوري U تصوير القضايا العلمية الكبرى بصورة رمزية           
ي مـن القضـايا العلميـة الـتي     معبرة، الأسطورة تروي قصة بدء الحياة على الأرض، وه ـ        

تقوم عليها نظريات ودراسات وجدل كبير خاصة U العصر الحديث، أما عنـد الأولـين               
فإن الموضوع يخرج عن مستوى الخيـال والتأمـل ليصـل إلى حـد القطـع والـيقين، تقـول           

 أي -إيــا(الأســطورة أن البدايــة كانــت بمجــيء المــاء البــدئي الكامنــة فيــه أصــل الحيــاة     
ــاةح ــا        ) ي ــد الأرض وهطــل عليه ــى تبري ــاء عل ــة مــدبرة، عمــل الم مــدعوما بقــوى روحاني

وغمرها بشكل كامل، وتكونـت بعـدها أحمـاض الحيـاة U البحـر البـدئي المـالح الهـائج،                    
و (وغيره من المياه ) )٣(تعامة(والمالح ) )٢(الآبسو(قبل أن يظهر الماء العذب    أي ولا ) )٤(ممـ

ء كالبخار والرطوبة والندى، ففـي البـدء لم يكـن أولئـك الثلاثـة        أي شيء من  أشكال الما     

                                                 
 . جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية،" الحقيقة دون قناع-وعصى آدم:  راجع بحث- )١(
وجعلنـا  "الأشياء وهو إشـارة إلى المـاء الـذي هـو أصـل الحيـاة                -بالعربية  القديمة هو أب    :  الأبسو - )٢(

من الماء كل شيء حي." 
ت "اللفـظ تكـون نسـبة إلى الميـاه الـتي            :  تعامت - )٣( ت  –ت " (ت"الأرض، وأُضـيف لهـا بادئـة      " عمـ  عمـ

Tiamat(   أو ،)ت  -تيم Tiamat (       ين الـذين ترجمـوامياه، فـالعين تسـقط لـدى الغـربي أي مؤنّث يم
 .الألواح إلى لُغتهم القاصرة بحروفها

أي مــن مــاء، وهــو هنــا كــلّ شــكل مــن المــاء، كالمــاء البخــاري،  " مِــن مــا أي"بمعنــى مــن مــوأو:  ممــو- )٤(
 .الضباب، المطر
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منفصلين، حيث المرحلـة الـتي تـتكلمّ عنـها الأسـطورة هـي مرحلـة مـا بعـد غمـر الأرض                     
 .جميعاً بالبحر الأول

اعتـبرت الترجمــات هــذه القــوى آلهــة ومعبــودات تتصــارع فيمــا بينــها، U حــين هــي  
 مرحلــة إلى  روحانيــة تقــف وراء ذلــك الخلــق مــن قــوى أو ملائكــة تــدعمها إرادة ربانيــة 

 لقوى الشمس وأشـعتها فـوق البنفسـجية         -حسب الأسطورة  –أخرى، وهي التي أوعزت   
أن تفُكّــك المــاء إلى هيــدروجين وأكســجين، وهــذا قبــل وجــود يابســة، ليقــوم الأكســجين    

ون الأكسـجين   بالارتفاع بدوره إلى مسافة معينة ليصنع هواء الجو بدءاً من طبقـة الأوز            
، نلاحظ أسلوب الأسطورة الذي     )١(، وهي تعني سر السماء    )شار -آن(السماوي الواقي   

 إشـارة لمعـاني علميـة تريـد         ،يجسد القـوى U شخصـيات تـأتي وتعـيش وتتنـازع وتتولـّد             
الأسطورة بيانها، فتكون طبقة الأوزون تمّ بقهر الماء وتفكّكه وهـي عمليـة سـبقت تكـّون              

 كانــت اليابســة موجــودة لمــا أحــاط الأوزون بــالأرض، ولــولا تكــون الأوزون  اليابســة، ولــو
وإحاطته بالأرض من جميع الجهات لمـا تكونـت مـادة الأرض ولمـا تهيـأت الأرض للحيـاة        
والسكن، تلك الفكرة عبرت عنها الأسطورة بـأن القـوى صـنعت بعـد ذلـك مـادة الأرض                 

 : تقول الأسطورة)٢(أي سر الأرض) شار -كي(

  ويشبا عن الطوق)٣(وقبل أن يكبر لخمو ولخامو

 وفاقاهما قامة وطولا" كيشار"و" إنشار"جاء إلى الوجود 

 عاشا الأيام المديدة، يضيفانها للسنين الطويلة

تسرد الأسطورة بعد ذلك الخطوات اللاحقة للخلق على يد القوى المدبرة مردوخ،            
 بعملية الـتحكمّ U أدوار القـوى الهائجـة    الشخصية التي برز دورها U الأسطورة للقيام   

ــع الأرضــية          ــاح والمطــر وتشــكّل البق ــدير الري ــم التحــرك باتجــاه تق ــا ث والســيطرة عليه

                                                 
 .والسين تقلب شينا آن بالسريانية العربية تعني سماء، - )١(
 . كي بالسريانية القديمة تعني الأرض- )٢(
أو لحمو ولحامو وكلاهما دلالة لذات المعنى إلا أن الخمو أخف من الخامو، فالأول  :  لخمو ولخامو  -٢

 .هو ما اسود وبرد وصلب، والثاني ما زال حميماً وهو إشارة إلى حمم البراكين وسيولها المتلوية
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والجبال، ثم توفير الماء العذب الذي صعدته الشمس بالتبخير ثم بالإمطار، إذ كلّ ذلـك               
 :تقول الأسطورة. هيئ لطين الأرض أن يكون محضنا لتخليق الكائنات

  . .....وخلق منها مردوخ 

 خلق منها الغيوم وحملها بالمطر والزمهرير

 دفع الرياح وأنزل المطر، وخلق من لعابها أيضا ضبابا

 ثم عمد إلى رأسها فصنع منه تلالا، وفجر U أعماقها مياهاً

 ...فاندفع من عينيها نهرا دجلة والفرات 

 ونا، وأحيا آباراًوعند ثدييها رفع الجبال السامقة، وفجر منها عي

 وكانت الجبال البركانية واليابسة تخرج تباعاً 

  أزعجوا بحركتهم تيامة، نعم لقد هزوا جوف تيامة

 

 
  الإله مردوخ)١٠: الصورة(
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سياق الأسطورة يغلب عليـه الصـراع بـين شخصـيات الأسـطورة وكـأنهّم يتنـازعون         
الحـدث ويعرضـه U صـياغة    المقام والسيطرة، ولكنه الأسلوب الأسطوري الذي يحبـك   

أي القــوة المــدبرة تقهــر الأثــر الــذي أثرّتــه  " مــردوخ"قصصــية مشــوقة، فــالقوة الربانيــة  
علـى الميـاه بتقـديرها U    " مـردوخ "وهو الماء الغمر الـذي بـرد الأرض، ويسـيطر           " تيامت"

 وإســالة دمــه وهــو تعــبير لإفاضــة مائــه" ذبــح آبســو"مســاراتها، ثــم بعــد مــدة يباشــر إلى 
 :أنهاراً وعروقاً وأخاديد، تقول الأسطورة U بعض مقاطعها

 نام آبسو وراح U سباته بلا حراك

 تاركاً أمينه ممو بلا حول

 بحلّ نطاق آبسو ونضا عنه تاجه" أيا"وهنا قام 

 وجلا عنه عظمته وأسبغها على نفسه

 وبذلك أخضعه ثم عمد إلى ذبْحه

 وسجن ممو وأغلق دونه الأبواب

 مسكنه" أيا"أقام " سوآب"وفوق 

 وعاد إلى ممو فخرم أنفه بحبل يمسك به

 
 صورة تعامت  )١١: الصورة(
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ــعت نــواميس الأرض وقوانينــها الطبيعيــة،    وتســتمر الأســطورة U شــرح كيــف وضِ
ــال، وتصــور        ــاه وشــق اليابســات، وإرســاء الجب ــاح القاصــفة لإلجــام المي ــين دور الري وتب

رارة وهواء وريـاح وأعاصـير وزوابـع تسـميها الأسـطورة            تحالف قوى الطبيعة كلّها من ح     
وإنبـات يابسـات الـبراكين، كـل ذلـك تسـخرّه القـوى الربانيـة لتمنـع          ) الريـاح الشـيطانية  (

، وتضـييعها   )حقبـة المايـا   (وتحد من هيجانـه لإنهـاء حقبتـه         " تيامت"تقدم البحر البدئي  
يطـات وبتـبخير معظمـه لصـنع        وU أغـوار المح   ) قطع شرايين دمائهـا   (بين الخلجان عبر    

 :الغلاف الغازي، تقول الأسطورة

 شقّها نصفين فانفتحت كما الصدفة، 

 رفع نصفها الأول وشكّل منه السماء سقفاً

أحد النواميس التي نشأت عنها تلك الحركة هـو القمـر، ، حيـث تشـرح الأسـطورة                  
بس الأرض، فقـد    كيف تكون القمر ضمن تلك المنظومة بعد تشكّل الحزام الأرضي وتي ـ          

عملت القوى على سجن القمر وحبسه ليقـدر U منـازل اسـتكمالا لإقـرار النظـام علـى           
 :الأرض، وتبين الأسطورة آلية عمله كمؤشر لمعرفة الزمن بسبب طبيعته المتغيرة

فسطع بنوره) نانا( خلق القمر ثم 

 وأوكله بالليل وجعله حلية له وزينة ولتوقيت الأيام

 طلع كل شهر بتاجك دون انقطاعا: وقال له

  تشرق أول الشهر يعينان ستة أياموسيكون لك قرنان عندما

 وU اليوم السابع يكتمل تاجك

 وU منتصف الشهر ستغدو بدرا U كبد السماء

 قاعدة السماء) شمش(وعندما تصل الشمس 

 انقص من ضوئك التام وابدأ بانقاص تاجك

 ب الشمسوU فترة اختفائك U درب مقارب لدر

 وU التاسع والعشرين ستقف U مقابل الشمس مرة أخرى
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 لقد عينت لك إشارة فاتبع دربها وتضاءل

 Uيوم التعتيم اقترب من مسار الشمسو 

 .)١(لتستطيع من جديد U اليوم الثلاثين الدخول U اقتران معه

الـبعض  هل بالإمكان أن يقال على هذه الأسـطورة  أنّهـا خرافـات، كمـا قـد يتـوهم         
U يومنا هذا، إن أي أحد وإن كان لديـه إحاطـة بسـيطة بعلـوم الطبيعـة لا يسـعه إلا أن                 
يقــف مشــدوها أمــام هــذه العقليــة العلميــة الــتي تــدلّ علــى مســتويات راقيــة U العلــوم    
الفلكيــة، ودرايــة بكرويــة الأرض وعلاقــة القمــر بالشــمس U حركتــه ونورانيتــه وســائر   

ن تلك النصوص يرجع عمرها إلى أكثر مـن أربعـة آلاف عـام،              منازله، وعلى الرغم من أ    
ل لعمليـة بـدء الخلـق                       إلا أنّها تحدثت عن قضـايا علميـة عظيمـة ابتـدأت بوصـف مفصـ
على هذا الكوكب بواسطة المياه وبينته مرحلـة مرحلـة، ثـم وصـفت وصـفا دقيقـا لآليـة                    

نـوره بـدرجات دورانـه      عمل القمر الأرضي وكيف أنّه يستمد ضوئه من الشمس ويتعلّق           
حولها، لقد كانت هذه المعلومات العلمية معروفة عند القدماء العـرب، لقـد فـاق هـؤلاء                 

بهــذا العلــم علمــاء العصــر الإســلامي رغــم علــو شــأنهم ورفعــة علمهــم، وتقــدموا علــى       
أوروبا بمراحل وهي التي عاشت U ظلمات الجهـل كالاعتقـاد بـأن القمـر كـائن ضـوئي               

جــاليليو الــذي خــالفهم وقــال الحقيقــة فنــال جــزاءه، ولقــد أثبتــت         مشــع حتــى زمــن   
اكتشافات العلـوم التطبيقيـة عامـا بعـد عـام صـحة هـذه المعلومـات الـتي قـدمها الـتراث                   
ز إلى جانـب سـعة           العربي الموغل U القدم U إطار إيماني عقائدي، ما جعله تراثا يتميـ

الكــون والحيــاة والإنســان، يتميــز علمــه وتناولــه للموضــوعات المهمــة والغامضــة كنشــأة 
أيضــا بقدرتــه علــى خلــق  نــوع مــن الائــتلاف والانســجام بــين العلــم والــدين، مــن خــلال  
ــة          ــاب الموكل ــة والأرب ــوى الرباني ــا والتســليم للق ــادئ الإيمــان ب ــريس مب ــه إلى تك دعوت
بــالخلق وربــط كــل ذلــك بالتمســك بــالقيم والمثــل ومبــادئ الحضــارة والاســتقرار، هــذه    

 . لحالة المثالية التي تفتقدها اليوم حضارات الشعوب المعاصرةا

فليست الصورة السابقة عبثية خيالة، ولـيس كمـا يقـول الـبعض أن الفكـر البـابلي                 
المتأمل اعتقد بأن العالم نشأ من خليط مـادة شـيطانية سـحرية ومـادة إلهيـة إبداعيـة،                  

                                                 
 .٣٠، ص إنجيل بابل الماجدي،  خزعل- )١(
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ــا الأ      ــذي صــور لن ــل هــو الأســلوب الأســطوري القــديم، ال ــا يكــون بحــرب    ب مــر أشــبه م
مستعرة، أبطالها القوى الربانية، للقضـاء علـى قـوى العمـاء البـدئي، هـو صـراع المخلـّق                    
مع اللامخلّق  وإحلال النظام والتقدير محـلّ اللاشـيء، وبهـذا بـدأ العـالم عهـدا جديـدا                    

 .  واضح المعنى والهدف والغاية

كوين كنص سـيبار الـذي عثـِر    وعلى هذه الشاكلة هناك أساطير أخرى رائعة U الت 
عليــه U خرائــب مدينــة ســيبار ويعــود تاريخــه إلى الدولــة البابليــة الجديــدة U القــرن    
السادس قبل الميلاد، ويحكـي عـن قصـة الخلـق والتكـوين وخلـق سـائر الكائنـات وخلـق                     
الإنسان، وهناك أيضا النصوص التي تتحـدث عـن قصـة خلـق آدم وحـواء كـأول إنسـان                    

 المعمورة U الحضارة الأوغاريتية والمصرية وكلّها ترجعنا إلى البـدايات           عاقل وجد على  
الأولى حين لم يكن الإنسان شيئا مذكورا، وتقدم لنا تفسيرات U نشوء الكون كمـا أنّهـا    

 .تعبر بحق عن علم وفكر وفلسفة الشعوب القديمة
 

   أساطير الأبطال-د 
كـت بصـمات بـارزة U التـاريخ         تدور أساطير الأبطـال حـول شخصـيات صـالحة تر          

ــا مــن خــلال هــذه الأســاطير التعــرف علــى مفهــوم           ــديم كالأنبيــاء والملــوك، ويمكنن الق
البطولة عند الشعوب القديمة وطبيعتها وارتباطها بالعـالم الفـوقي والقـوة الربانيـة، إذ           

عة عن البطولة تؤثرّ U الحضارة بشكل كبير بل إنّها U القديم صانعة الحضارة والمداف      
مــن أمثلــة أســاطير . القضــايا الإنســانية ولهــا اليــد الطــولى U تكــريس المبــادئ الســامية

، ومنها أسطورة جلجـامش     )ع(نبي ا نوح    " أتونابشتم"الأبطال أسطورة بطل الطوفان     
ملك أوروك السومري U ملحمته الطويلة ومغامراته مع صـديقه أنكيـدو الـذي يقاسـم                 

ــهما   ــة ورحلت ــا عــن أرض      جلجــامش البطول ــم بطــولات جلجــامش بحث  ضــد المخــاطر ث
 ). )١(جنة آدم(الخلود 

  U ومنــها أســاطير الملــك العــادل البــابلي حمــورابي، الــذي يقــول عنــه ويــل ديورانــت
نسـتطيع أن نتخيلـه شـابا يفـيض حماسـة وعبقريـة، عاصـفة               ": "قصـة الحضـارة   "كتابه  

                                                 
 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية" تحت أقدام السراة-جنة آدم:  راجع- )١(
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.. نشـر لـواء السـلام       .. عـداء   هوجاء U الحرب، يقلمّ أظافر الفـتن، ويقطـع أوصـال الأ           
ــه التــاريخي العظــيم      ــار الأمــن والنظــام بفضــل ســفر قوانين ، وقــد كشــفت  )١("وأقــام من

 وجـه الملـك حمـورابي وهـو         ١٩٠٢النقوش الأثرية التي عثر عليها U مدينة سـوس عـام            
 القوانين من مردوخ الـرب الموكـل بالإنسـان عنـد البـابليين، وقـد أظهـرت أسـاطير                   يتلقى
حمورابي مقام هذا الرجل العادل الحكيم وصلته بالسماء من خلال مهماتـه الـتي       الملك  

رابـي يعـني    -، واسم حـامو )ع(أداها أثناء ملكه والتي تلتقي U معظمها مع مهام الأنبياء  
محامي الرب، كما نقول U يومنا حامي الدين، أي الحارس من قبـل ا علـى حـدوده،                  

وقــد ســبقت موســى بأربعــة قــرون وقبــل صــياغة  ) فسالــنفس بــالن(وشــريعته مبــدؤها 
التوراة بخمسة عشر قرنا، وهي عين الشريعة المكتوبة U كتاب موسى، والـتي ضـمنتها      
مدونات التوراة الموجودة، وأشـار القـرآن إلى صـحتها وأنّهـا مـن تعـاليم السـماء لا بنحـو          

، فشـريعته شـريعة     )٤٥:المائدة)(س باِلنَّفْسِ وكَتَبْنا علَيْهِمْ فِيها أنََّ النَّفْ    : (واضعٍ بشري 
أنبيــاء، وتعــد شــاهدا علــى حضــور التعلــيم الربــانيU  حضــارات الأرض العربيــة، ففــي 

 :شريعة حمورابي نقرأ

 وما أن عهد آنو الأعلى ملك الأنوناكي  

 ورب السماء والأرض الذي يقرر مصير العالم

 .. مردوك لما آنو عهد حكم بني الإنسان كلهم إلى

 أنا حمورابي الأمير الأعلى.. U ذلك الوقت ناداني آنو وبل 

 عابد الآلهة لكي أنشر العدالة U العالم 

 

                                                 
 .١٩٠، ص ٢، ج، قصة الحضارة ويل ديورانت- )١(
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  الملك حامورابي)١٢: الصورة(

 

 :وتختتم الشريعة بالعبارات التالية

 إن الشرائع العادلة التي رفع منارها الملك الحكيم حمورابي

 ..ائم ثابتة وحكومة طاهرة صالحة والتي أقام بها U الأرض دع

 ..أنا الحاكم الحفيظ الأمين عليها

 U قلبي حملت أهل أرض سومر وأكاد،

 وبحكمتي قيدتهم، حتى لا يظلم الأقوياء الضعفاء، 

 .)١( ...وحتى ينال العدالة اليتيم والأرملة 

ــاني أول        ــد بـ ــذي يعـ ــورابي الـ ــك حمـ ــل الملـ ــادي قبـ ــرجون الأكـ ــطورة سـ ــها أسـ ومنـ
دت المنطقــة الشـمالية للجزيــرة العربيـة،     إمبر فإنّــه جعـل مــن هيبتــه  "اطوريـة عربيــة وحـ

         أخـذ الحـق Uرفع الحيـف عـن المظلـومين، و U وقوة حكمه أداة حقيقية تشارك عمليا
 : تقول أسطورة سرجون)٢("من الظالمين

                                                 
 .٤٠٦تصحيح وتحرير، ص  -تاريخ سوريا الحضاري  أحمد داود، - )١(
 .٣٤٢ير، ص تصحيح وتحر -تاريخ سوريا الحضاري  أحمد داود، - )٢(
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 )١(حكمت ذوي الرؤوس السود وملكت عليهم

 تسلّقت السلاسل العلياببلطات البرونز قهرت الجبال العظيمة 

قبضـت علـى دلمـون     جبـت بلـدان البحـر ثـلاث مـرات          وعبرت السلاسـل الواطئـة    
فلـيحكم ذوي الـرؤوس      وأي ملـك يـأت مـن بعـدي           ولي ديـر العظيمـة صـعدت       بيدي

 .)٢("...مة بالبلطات يقهر الجبال العظلي السود ويملك عليهم

ي يعـد عنـد عـرب وادي        الـذ " أوزيـريس "من الأساطير البطولية المصـرية، أسـطورة        
، فحضــارة وادي النيــل )٣(النيــل بطــلا ثقافيــا علّمهــم فنــون الزراعــة والأشــغال المعدنيــة 

بدأت بإدريس مع إيـزيس وأوزيـريس، وقـد كـان لهـؤلاء الثلاثـة فعـلا فضـلٌ علـى العـالمَ                  
س حضـارةU  مصـر U الألـف الخـامس                   بأسره بنشرهم العلوم الإنسانية، فهم من أسـ

يلاد، علّمـوا النـاس الزراعـة هنـاك والملاحـة والكتابـة والحسـاب والفلـك والمهـن                   قبل الم ـ 
ــة وتأســيس نظــام الأســرة والمدنيــة الاجتماعيــة،      ــذ الهمجي ة، وعملــوا علــى نبالصــناعي
زوجــة أوزيــريس هــي الربــة إيــزيس شــاركته حكــم مصــر وعاونتــه U نشــاطاته الخيــرة، 

 ــد ــريس"ويع ــاني لشــعبِ   " أوزي ــأبٍ رب ــم     ك ــة آدم الأب الأول المعلّ ــل وهــو بمثاب مصــرِ الني
ــه     ــم الأخـــيرة لأبنائـ ــية الأبِ المُعلِّـ ــها وصـ ــانية، وتسُـــجل الأســـطورة U جانـــب منـ للإنسـ

، فحين يسـأل    "سيت"، بإشعال الحرب بلا هوادة مع الشيطان المسمى عندهم          "حورس"
نحاربـه بضـراوة    :  فيقولـون  مـا أنبـلَ مـا تنـوون فعلـه مـع الشـيطان؟             ): "أبنـاءه (الأب ابنه   

، وقـد أصـبح أوزيـريس سـيد الحـاكمين U مملكـة       "وننتقم منـه جـزاء لمـا فعـل U أبوينـا        
الموتى يتولّى حساب الموتى حيث يجازي الأخيار ويعاقـب الأشـرار، فقـد كانـت العقيـدة                 
 المصرية القديمة تـؤمن بالبعـث والحسـاب، وكـان للعقائـد الجنائزيـة والاحتفـاء بـالموتى                 

ورحلتـه إلى دار  " أوزيـريس "مكانة كبيرة عندهم، تسرد الأسـطورة مشـهد مـا بعـد مـوت           
الأمــن ومقــر الأرواح وعــالمَ المــوتى حيــث يقــيم منتظــراً ذريتــه وشــعبه لحســابهم، ونقــرأ  

 : فيها توسلا للسيد أوزيريس U يوم الحساب
                                                 

 . ذوي الرؤوس السود إشارة إلى الأقوام المتأنسنة المتحضرة سكان المنطقة العربية- )١(
 .٣٥٠تصحيح وتحرير، ص  -تاريخ سوريا الحضاري  أحمد داود، - )٢(
 .٥٥، ص منعطف المخياة البشرية صوئيل هنري هووك، - )٣(
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  الآخرU العالم) أي الدار الآخرة(يا أوزيريس يا سيد الأمنت العظيم 

 اكتب لي دخول دار الأموات U عظمة وجلال كهذا الغني

 )١(ولا تحرمني شجو الموسيقى وندب النادبين كما حرمت هذا الفقير

 
 خاتمة

يتبين لنا أن الأساطير رغم اخـتلاف مواقعهـا الجغرافيـة إلا أنّهـا تشـترك U كونهـا                
الصـور البديعيـة والرمـوز    تتكون مـن ظـاهر يغلـب عليـه اسـتخدام المحسـنات الشـعرية و               

ــت          ــة، وقــد تناول ــة ومضــامين راقي ــاني عميق ــزن U ســطوره مع ــه يخت ــات، ولكن والكناي
الأساطير U كلّ الحضارات القديمة ذات الموضوعات الهامـة والكـبيرة عـن نشـأة الكـون                 

 الوحــدة U الشــكل هوخلــق الإنســان الأول وبدايــة تكليفــه وحياتــه الأولى والأخــرى، هــذ  
دل على وحدة مصـدرها، فالشـعوب U تلـك المرحلـة التاريخيـة كانـت تنـزح                  والمضمون ت 

 .وتنتشر وتعمر الأراضي حاملة معها عقيدتها وفكرها وأدواتها وعلومها

وبــالنظر إلى الــدلالات والغايــات الــتي تكمــن U الأســاطير أيضــا نســتدل علــى أنهّــا  
  U بنــاء حضــارة الإنســان  كانــت أداة لنشــر الثقافــة والعلــوم والمكتشــفات الــتي ســاعدت 

ورقيــه U ســلمّ التطــور U مختلــف اــالات، وهــي ليســت كالخرافــات، بــل هــي مــادة     
تاريخية تحوي معارف الإنسان الأول وعلومه وعقائده، غرضها العام هو الحفاظ علـى             
روح التــدين والخــير والارتبــاط بقــوى الســماء وتوجيــه الإنســان نحــو القــيم والفضــائل      

 . قيق دوره على هذه الأرض، ونقل العلوم الصحيحة لهودفعه نحو تح

 

                                                 
 .٤٤، ص قصة الديانات سليمان مظهر، - )١(
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 الفصل الثاني

 الأسطورة مصدر تاريخي
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 تمهيد
ــدأ هــذا    فهــومبعــد العــرض الســابق لم  ــها ونشــأتها وأنواعهــا، يب  الأســطورة وطبيعت

الفصل U بيان العلاقة بين الأسطورة والتاريخ، بالنظر إلى طبيعة وإمكانيـات الإنسـان     
تج الأســطورة، فهــل كتــب الإنســان الأول بأســطورته تاريخــا، وهــل كــان شــاهدا علــى منــ

ا اليـوم عنـاء البحـث والتحليـل لعلنّـا                        مراحل ووقـائع دونهـا وحفظهـا بأمانـة تسـتحق منـ
نعثــر بــين طياتهــا علمــا أو ملامــح لحقيقــة؟ ثــم يســعى الفصــل لمحاولــة الإجابــة علــى      

 ؟ الأسطورة مصدرا معتمدا من مصـادر التـاريخ        السؤال الرئيسي وهو هل يمكن اعتبار     
مع بحث الأسباب والأدلة الداعمة U حالتي الإجابة بالسـلب أو الإيجـاب، منطلقـا مـن                 
  U اســتعراض نمــاذج مــن مــواد الأســاطير ومقارنتــها بالكتــب الســماوية الــتي لا نختلــف

 . اعتمادها مصادر رئيسية لوقائع التاريخ

صل موضوع الأسطورة U القرآن الكـريم بـالنظر إلى         بالإضافة إلى ذلك يبحث الف    
، حيـــث ينـــاقش دلالات كلمـــة )ص( ارتباطهـــا التـــاريخي بحـــدث بعثـــة الرســـول الأكـــرم

الأســاطير مــن القــرآن الكــريم والمعــاني والأبعــاد الــتي يمكــن أن نستخلصــها مــن الآيــات   
ب ا فـإن    الشريفة، متّكئين على قاعدة عـرض الآراء الـتي حصـلناها سـابقا علـى كتـا                

وجدناها موافقة لكتاب ا أخذنا بها وإن كانت مخالفة له تركناها وضربنا بها عرض         
 .الحائط

 

 الأسطورة والتاريخ -أولاً 
            على الرغم من كثرة الشكوك التي أثيرت حول القيمـة التاريخيـة للأسـاطير، إلا أن

كّن هؤلاء من التعامل    كثيرا من الباحثين عد الأسطورة مصدرا من مصادر التاريخ، وتم         
مع المادة الواردة U الأساطير واستخلاص القيمة التاريخيـة منـها، يقـول الـدكتور وديـع               
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وعلى كلّ حال ستبقى الأسطورة أحـد مصـادر الاسـتدلال U البحـث التـاريخي                : "بشور
ولعلّ سبب هذه الشكوك يرجع بالدرجـة الأولى إلى الأدوار          . )١("وإن لم تكن هي التاريخ    

لتي أوكلتـها الأسـاطير إلى القـوى الربانيـة وإلى اعتمادهـا علـى الخيـال والرمـز ونسـبة                     ا
، وساعد على إصدار مثل هذا الحكـم  )٢(الأوصاف غير الواقعية للعناصر والشخصيات    

عجز علماء الميثولوجيا عن فهـم أو تكـوين الصـورة الكاملـة الـتي أراد الأولـون تسـجيلها         
فمـع كـل مـا تحملـه الأسـطورة مـن النزعـات              . لزمـان والمكـان   والأخذ بالاعتبـار عـاملي ا     

 قيمة تاريخية، فهنـاك صـلة كـبيرة بـين           أن ذلك لا يعني أن ليس للأسطورة      الخيالية إلا   
الأسطورة والتاريخ تحتمّ علينا ضرورة الاستفادة من المادة الأسطورية والاعتماد عليها       

المتسلســل U فصــوله ومراحلــه، كمصــدر فريــد مــن مصــادر التــاريخ الإنســاني الواحــد  
فالأسطورة هي أهم وصلات الاتصـال بيننـا وبـين الإنسـان الأول لكونهـا أحـد الوسـائل             

 .التي ابتكرها للتعبير عن فكره وعن أنشطته المختلفة وعلمه وعقيدته وإيمانه وميوله

أما ما ذكره البعض من تقسيم العهد الإنساني إلى عهـد أسـطوري وعهـد تـاريخي                 
 عـن التـاريخ الإنسـاني الحقيقـي،     اً خارج ـ إلا محاولة لاعتبـار الأسـطورة فصـلا        فما هو 

من خلال اتهامها بأنّها نتاج صنف إنساني غير مكتمل العقل بخلاف التاريخ الذي هـو                
                       الفاصـل بـين العهـدين، مـع أن سجل للإنسان العاقـل المنـتج حيـث جعلـوا الكتابـة الحـد

 وتوثيق الأحداث التي مر بها الإنسان U مرحلة مـن   الأسطورة ما هي إلا طريقة لكتابة     
 كالتصــويرية أو اســتخدمت الكتابــة U شــكلها البــدئي مراحــل التــاريخ الإنســاني، وقــد  

، فالتـاريخ أكثـر شموليـة مـن الأسـطورة وهـي ليسـت إلا جـزءا                  )٣(المقطعية أو المسـمارية   
مـن الفنـون الـتي تتـداولها     ": لتاريخ U مقولته الشهيرة بأنّه  افن  يعرف ابن خلدون    .  منه

                                                 
 .١٤أساطير آرام، ص  -الميثولوجيا السورية شور،  وديع ب- )١(
 . عقيدة الأمة منذ آدم، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية-التوحيد:  راجع بحث- )٢(
 الكتابة التصويرية هي شكل من أشكال الكتابة البدائية التي تصور الفكرة لا الصـوت يـتم فيهـا                   - )٣(

ــة المقطعيــة هــي الكتابــة الــتي تضــع رمــوزا       نقــش الصــور والرســومات للدلالــة علــى المع     نــى، والكتاب
وعلامات لمقاطع كثيرة يجري الاتفاق على معانيها فيما بين واضعيها، وتعتبران المرحلتان الأوليان من 
مراحل اختراع الكتابة ما قبل الأبجدية، أما الكتابة المسمارية فهي طريقة للكتابـة عـن طريـق الـنقش                   

 .دام مسمار خاص استخدم U كتابة اللغة الأكدية والبابليةعلى ألواح الطين باستخ
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الأمــم والأجيــال وتشــد إليــه الركائــب والرحــال وتســمو إلى معرفتــه الســوقة والأغفــال،   
ال، إذ هـو U ظـاهره لا                    وتتنافس فيه الملوك والأقيال، ويساوى U فهمه العلمـاء والجهـ

وال يزيــد علــى إخبــار عــن الأيــام والــدول، والســوابق مــن القــرون الأولى تنمــو فيهــا الأق ــ
ــها الاحتفــال،     باطنــه نظــر .. وتُضــرب فيهــا الأمثــال وتطــرف بهــا الأنديــة إذا غص Uو

 )١(..."وتحقيق، وتعليل للكائنات ومباديها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميـق      
، ولا تخــرج الأســاطير عــن إطــار هــذا التعريــف، فالتــاريخ المكتــوب هــو انعكــاس للفكــر    

 . ما الأسطورة التي عبرت عن الفكر والحدثوتسجيل للأحداث تماما ك

الأسطورة والتـاريخ U الـتراث الشـعبي    "يذكر الدكتور محمد خليفة حسن U كتابه     
بأن التشابه بين وظيفة وطبيعة التاريخ والأسطورة أدى إلى خلق علاقة ثنائيـة             " القديم

التشـابه إلى عـدة     بين الطـرفين فبـدا الأمـر وكأنّهمـا وجهـان لعملـة واحـدة، وهـو يرجـع                    
نــواح؛ مــن الناحيــة الوظيفيــة فــإن كــلا مــن الأســطورة والتــاريخ يهــتم بتســجيل النشــاط 
الإنســاني وتــدوين النشــاط الإلهــي، فالأســاطير القديمــة مــا هــي إلا قصــص عــن الآلهــة 

والإنسان، والتاريخ أيضا ما هو إلا حكاية عـن الإنسـان تضـمنت             ) حسب تعبير الكاتب  (
حــديثا عــن التــاريخ الإلهــي أو التــاريخ المقــدس الــذي عنــى بقصــص   U بعــض فصــولها 

الـــوحي والأنبيـــاء والقديســـين، ومـــن الناحيـــة الطبيعيـــة فـــإن طبيعـــة كـــلّ مـــن التـــاريخ 
والأســـطورة نســـتمده مـــن ذلـــك القطـــع بـــربط التـــاريخ بـــالواقع والأســـطورة بالخيـــال، 

حادثــة، كمــا أن الأســطورة والحقيقــة أن التــاريخ لــيس كلــه وصــفا واقعيــا للحقيقــة أو لل
ليســت كلــها خيــالا، ولكــن هنــاك علاقــة ثنائيــة بــين الأســطورة والتــاريخ تســمح بــبعض  

 .)٢(الخيال U الوصف التاريخي، كما تسمح ببعض الواقعية U الوصف الأسطوري

إن تقسيم التاريخ إلى عهدين أسـطوري وتـاريخي يرجـع إلى نظريـة أسسـها بعـض                  
للأســف بعــض المــثقفّين والبــاحثين العــرب مــن خلفهــم، النظريــة علمــاء الغــرب وكررهــا 

تقــوم أساســاً علــى التفســير المــادي للتــاريخ البشــري وعلــى اعتبــار الأســطورة والخرافــة 
شيئا واحدا، فقد صنفت هذه النظرية البشر الأوائل على أنهّم مرحلة البـدايات الأولى    

                                                 
 .٢، ص المقدمة ابن خلدون، - )١(
 .٢٧،  ص الأسطورة والتاريخ U التراث الشعبي محمد خليفة حسن، - )٢(
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مجية والتفكير البدائي إلى أن وصـل       للإنسان، الذي مر عبر ملايين السنين من طور اله        
إلى العقلانية والنضوج الفكري، وقد صاحب هذه المسيرة تعلّق الإنسان بعبادة المظاهر            
    U العقــل البشــري البســيط الطبيعيــة المختلفــة واخــتلاق الآلهــة، واعتــبرت النظريــة أن

ا   إمكانياته وقابليتـه للنمـو والتطـور بـدأ منطلقـا مـن طبيعتـه هـذه بطـرح تس ـ                    اؤلات عمـ
يــدور حولــه مــن أحــوال ومظــاهر طبيعيــة تخــرج عــن ســيطرته، واســتمر U محــاولات    

 عدؤوبة لتقديم إجابات عليهـا، فانتـهى إلى وضـع تصـور لتفسـير مـا يـدور حولـه بـاخترا                  
قــوى الأربــاب والآلهــة ونســبتها إلى القــوى الطبيعيــة مــرة وإلى شخصــيات خياليــة مــرة  

ــه U عالمــه الفســيح، وبــرزت   أخــرى، ونســب إلــيهم كــلّ أفعــال ا  لخــير والشــر الــذي يمس
ــه حيــث صــبغوا تلــك الأفكــار بصــبغة الــدين والقداســة        اد لمثــل هــذا التوجالكهنــة كــرو
ت الخرافـات عنـد                   وأخذوا على عاتقهم ترويجها ونشـرها وبـذلك انتشـر الضـلال وعمـ

مشـوار تطـوره    إلا أن الإنسـان نفسـه وU        . الأوائل، وراجت الأساطير U الشرق والغـرب      
العقلــي كلمــا اكتشــف حقيقــة علميــة أســقط U المقابــل مفهومــه للآلهــة وأعــاد نظرتــه     
المتوازنة العلمية للمظاهر الطبيعية، فما عادت الشمس والنجوم والرياح كما هـي عنـد           
الأولين تمثّل القوى الخفية التي بهـا يتعلـّق مصـير البشـر والـتي ينبغـي عبادتهـا وتقـديم                     

هـذه  . ا لكي تستمر بالقيام بدورها ولا تنفث جام غضبها U يوم مـن الأيـام         القرابين له 
النظريــة لم تعقــد أي ربــاط بــين تطــور الإنســان وبــين التــدخل الإلهــي والــوحي الربــاني، 
ــن وتطــور واكتشــاف فقــط إلى العقــل الــذي تعتــبره الإلــه الأوحــد      إنّمــا نســبت كــل تحس

خدامه عصــرا بعــد عصــر إلى أن اســتطاع أن  القــادر، وهــو الــذي أحســن الإنســان اســت  
ــائق والمســلمات، وأن يصــل إلى        يخرجــه مــن طــور الأســطورة والخرافــة إلى طــور الحق

 .المستوى الذي نراه اليوم، عقلا منتجا مبتكرا مبدعا خلاقاً

تــدخل ربــاني؟ لا مــن الهمجيــة إلى الإنســانية دون ولكــن هــل أن الإنســان تطــور فعــ
ان بالفعل أن يصل إلى المستوى الذي وصل إليـه بعقلـه فقـط ومـن                وهل بالإمكان للإنس  

غير أن تمتد إليه يد سماوية ترفعه مـن مسـتوى الهمجيـة الـتي لا تفـترق عـن الحيوانيـة                      
بشيء كثير إلى مسـتوى الإنسـانية؟ الحقيقـة كمـا يقصـها علينـا الأولـون U أسـاطيرهم                    

الهمج السـابقين الـذين ظلـّوا آلاف السـنين     ويؤكدّ عليها القرآن، أن البشرية نعم بدأت ب ـ  
يســكنون الغابــات والكهــوف ويســفكون دمــاء بعضــهم ويفســدون دونمــا وعــي بــل بــدافع  
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     U البشــر ): (والنعجــة" أشــنان"أســطورة (غريــزتهم، وكمــا يصــفهم تراثنــا الســومري
علـى  الأوائل لمْ يعرفوا أكل الخبز، ولم يعرفوا ارتداء الملابس بعـد، وكـانوا يسـيرون               

تمامــاً كمــا وصــف القــرآن حــال   ، )١()أيــديهم وأرجلــهم، ومــن القنــوات يشــربون المــاء  
نْ        (: البشر قبل جعل آدم خليفـة بـأنهّم سـفكة دمـاء بقولـه تعـالى                ا مـ لُ فِيهـ قـَالُوا أَتَجْعـ

 اءمالــد ِــفك ــا ويسْ فِيه ــد ، إلى أن قــررت الملائكــة أو القــوى الربانيــة  )٣٠:البقــرة()يفسِْ
بمهمـة خاصـة وهـي أمانـة        ) الهمـج (دخل لوقف سفك الدماء عبر تكليف أحد هؤلاء         الت

فتحـول مـن بشـر      ) وهـو آدم  (الاستخلاف وعمـارة الأرض، حينـها تمـّت تسـوية أحـدهم             
همج بعقل غريزي إلى إنسان بعقل إنساني مبدع خلّاق، هـذه التسـوية حصـلت بـدخول                 

ــم نفــخ الــروح فيــه) الأمشــاج(ة القــوى الربانيــة علــى نظامــه ومدوناتــه الجيني ــ ، إذن )٢(ثُ
 والعـوالمِ   يـة إلى حالـة العقلانيـة فـوعى ذاتـه          الإنسان مر بطفـرة نقلتـه مـن حالـة الهمج          

ة عظيمـة هـي الحريـة والتصـرف                      التي تُحيط به ووعى ربه، وأُعطـي منذئـذ هبـة ربوبيـ
 . والقدرة على تدبير ما حوله

لْ أَتـَى    " (الإنسـان "يضـاً U قولـه U سـورة         هذه الحقيقة يؤكدها القرآن الكريم أ      هـ
ذْكُوراً            يْئاً مـ ، والـدهر الـذي لم   )١:الإنسـان )(علَى الْأِنسْانِ حينِ مِن الـدَّهْرِ لـَمْ يكـُنْ شـ

يكن فيه الإنسان شيئا مذكورا هـو مرحلـة الهمـج غـير الـواعي، وهـذا مـا وصـفته بدقـّة              
 عـام، وقـد مـرت       ٤٠٠٠مرية قبـل أكثـر مـن         السـو  "عندما رسم الآلهـة المدينـة     : "أسطورة

علينا U الفصل الأول، التي تحدثت عن وجودٍ بشـريٍ غـير معبـأٍ بـه لـدى الملائكـة قبـل                      
ــ( :فــخ الــروح فيــه تــذكر ســورة الإنســان الإنســان، ثــم بعــد ن -إيجــاد الخليفــة  خلَقنْــا اَإِنّ

ومنـها اكتسـب     )٢:الإنسان()بصيرِا سمِيعا اهفَجعلنْ نَّبْتَلِيهِ مْشاجٍ أ نُّطْفةٍَ مِن الإِْنسان
م الحضـارة واللّغـة بهـذه الـروح           الإنسان العقل وقابلية الرشد ومنظومة القيم وابتدأ يعلَّـ
الربانية التي هـي الوديعـة الـتي حملـها الإنسـان المُسـتحدث مـِن ركـام السـلالة البشـرية                      

وكـان مـن الطبيعـي والمنطقـي أن يبـدأ           . ينالمتحدرة من البشر الأوائل المخلوقـةِ مـن الط ـ        
الإنسان U التعبير عن أفكاره ومعتقداتـه وأسـلوب حياتـه ومكتشـفاته ومراحـل تطـوره،                 

                                                 
 .١٦٠، صحضارة وادي الرافدين ، عبد الوهاب حميد رشيد- )١(
 . التجديد الثقافية الاجتماعية، جمعية" الحقيقة دون قناع-وعصى آدم:  راجع بحث- )٢(
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ن عارف؟ لقـد اختـار الإنسـان الأول أ       فكيف عبر الأوائل عن تلك الأفكار والمعتقدات والم       
 يكتـــب فكـــره علـــى شـــكل قصصـــي شـــعري يعتمـــد علـــى المحســـنات الأدبيـــة وتحريـــك 
العواطف، فصور حركة الميـاه القويـة U جـوف الأرض وهـي تبحـث عـن منفـذ للخـروج                     

يــتمخض " تيامــت"إلى الســطح وكأنهــا آلام الــولادة تتصــارع U بطــن شخصــية سموهــا  
عنها خلق جديـد وأولاد يشـكّلون البـدايات الأولى لنشـوء الكـون، والـبراكين الـتي تقـذف                    

تسـيل كالأنهـار وتكتسـح مـا يقـف U طريقهـا،             اللهب والحمم والـدخان ثـم مـا تلبـث أن            
صورتها الأساطير العربية القديمة U هيئـة وحـش خـراU أو ثعبـان ضـخم ينفـث النـار                 
والــدخان مــن رأســه، وصــورت تجــاذب القــوى الطبيعيــة U نشــأة الخلــق وعمليــة تهيئــة  

ادة ى مض ـالأرض للحياة وكأنّها معركة حامية الوطيس بين رب التدبير والخير وبـين قـو         
 أمرهـا بإخمــاد أنفاســها وحبسـها بعيــداً تحـت الجبــال، كــلّ    تمثّلـت U الميــاه الـتي انتــهى  

ذلك كتبوه بأسلوب شاعري وعينوا مناسبات خاصة لترتيله، وقاموا بعمليات مسرحية           
هدفها تمثيل وتأكيد هذه الحقائق وإن غلبت عليها صورة الطقوس الدينية، فكل هـذه              

فالأسـطورة إذن هـي      على سـرعة حفظهـا وتناقلـها بـين العامـة،             أساليب ساعدت كثيراً  
نتاج إنساني عقلي وأسلوب لصياغة الحقيقة ووسيلة لتثبيتها U النفوس من أجل         
أن تشكّل الدين والعقيدة لأتباعها، وهي أداة تثقيف امتزجت فيه الفكرة بالعاطفة            

 . ما جعلها حية فاعلة U نفوس الناس

التي صيغت فيها الأسطورة لغـة خياليـة إلا أن الأحـداث والوقـائع              فإذا كانت اللغة    
التي تسردها ليست خيالية، فلم يكن بالإمكان للإنسان U ذلـك الزمـان اسـتخدام لغـة         

 وإحصاءات لكي نقـول أنّهـا  ليسـت خرافـات،             منمقة وأرقاماً  ميكانيكية علمية وألفاظاً  
مفهومنــا الحــديث أفقــد كلامهــم قيمتــه  وإن وزن كــلام الأولــين بمعيــار العلميــة حســب  

ومقاصده الأصلية، وضيع من فرص الانتفاع منه، فالأوائل أصلا لم يكتبوا أساطيرهم            
لزماننــا نحــن، بــل كانــت الأســاطير U الأســاس لغــة للعبــادة ضــمنوها الحقــائق الدينيــة 

 الإنسـاني   التي تعلّموها من جهات ربانية، هدفوا من خلالها النفوذ إلى داخـل الوجـدان             
وخلق التوازن بين النفس والعقل والروح وإلى تقوية العقائد U النفوس لتستقيم وتتنزه             

ولغـــة . وتنـــتج ضـــمن النظـــام الإداري والاجتمـــاعي والاقتصـــادي الـــذي أرادوا تشـــييده
العبــادة كمــا نعــرف U جميــع الــديانات قائمــة أساســاً علــى الرمــوز والخيــالات لغــرض   
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فيـا أيهـا السـيد الـرب يسـوع،      : "ها، ففي المسيحية مـثلا نقـرأ  تحريك العواطف وتوجيه  
يا كنز الصالحات، هبني توبةً كاملة، وقلباً يهيم U تطلبك، امنحني نعمتك وجـددْ              
Uَّ مثال صـورتك، ولا تهملـني وإن تركتـك بـل هلـمَّ لتطلـبني، وأعـدني إلى مرعـاك،              

ا بكـلإِ أسـراركَ الإلهيـة، بشـفاعات         وأحصني مع خراف رعيتك المختارة، وأعِلني معه      
وU الإســلام كــذلك تســتخدم   )١("الكلّيــة الطهــارة والــدتك وجميــعِ قديســيك، آمــــين  

اللغة الرمزية للتعبير عن مفاهيم عرفانية راقية، مثلا U دعاء الإمام علي بن الحسين              
ــف، ولنU:"   ِ مناجــاة المفتقــرين) ع( ــك واقِ ــرض،  وهــا أنـــا بِبــابِ كَرمِ تَعكَ مــر فَحــاتِ بِ

      ك  كيـف يمكـن أن نفهـم جملـة          )٢("وبِحبْلكِ الشَّديدِ معْتصَِم، وبِعرْوتكِ الْوثْقى متَمسـ
ــر  "أعــدني إلى مرعــاك، وأحصــني مــع خــراف رعيتــك المختــارة   " وكيــف يمكــن أن نفس ،

نقـول أنّهـا لغـة      الدعاء U الـتراث الإسـلامي الـذي لا يخـرج عـن هـذا الإطـار، سـوى أن                     
العبادة الشاعرية الخيالية الأقدر على توجيه العلاقة بين العبد وخالقه، يقول الدكتور             

ــة     : "ريتشــادر تومــاس  ــب معظــم العهــد القــديم باللغــة العبراني ــل  –كُتِ ــد أن أفص  ولا أري
الموضوع، بل ألفت الانتباه إلى أن القسم الكبير من هذا موضوع بقالبٍ شعري، فالشعر              

 أقسام الفن الأدبي وهو من ظواهر الحضارة، فالمزامير والكـثير مـن النبـوات جـاءت                 من
بهــذا الأســلوب البــديع دلــيلا لنــا علــى أن ا لا يحتقــر الثقافــة بــل يــوحي لأنبيائــه لا     

، مــع تحفّظنــا علــى )٣("قــائق عــن طريــق الشــعر الســلس الرائــع بحقــائق فحســب بــل بح
 . بذاتهااعتبار اللغة العبرانية لغة قائمة

 والشعر العربي القديم منه والمعاصـر لا يخـرج عـن الطـابع الأسـطوري، إذ يعتمـد             
على صياغة الخيال U إطار معارف الإنسـان وخبراتـه، ولا يقـال عـن الصـور الخياليـة                   
 اU الشعر أنّها دليل عقلية بدائية غير منطقية، بل علـى العكـس مـن ذلـك، إذ غالبـا م ـ                    

ة استخدامه للصور الخيالية والمحسنات البديعية، هذا الأسلوب        تُقاس قوة الشعر بكثر   

                                                 
 :المسيحيةلهي شبكة الحب الإ - )١(

 http://www.god-is-love.net/modules.php1. 
 .١٨٢، ص مفاتيح الجنان عباس القمي، - )٢(

)٣( http://www.vopg.org/bitmaped/200411/38.htm 
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اعتمده الشعراء القدماء والمعاصرون باعتباره الأفضـل لبيـان ونشـر الحكمـة والمعرفـة،               
تماما كما فعلت الأسطورة U القديم، ليسهل تـردده علـى الألسـن ومـن ثـم وصـوله إلى                    

ال نقـرأ لأبـي القاسـم الشـابي الشـاعر           الأذهان واستقراره U النفـوس، علـى سـبيل المث ـ         
 :العربي المعاصر

 )١(والظلم يمرح مذهب الجلباب والحق مقطوع اللسان مكبل

فكيــف للحــق أن يقطَــع لســانُه ويكَبــل، وأنّــى للظلــم أن يمــرح ويرتــدي جلبابــا، إنّهــا 
لأننّــا صـورة خياليــة هـدفُها بيــان الفكـرة وتوجيههــا نحـو تحريــك العواطـف وشــحنها، و     

نفهــم لغــة الشــعر فــلا نجــد أي مشــكلة U فهــم مــراد الشــاعر مــن وصــفه الخيــالي أو     
تفسير تشبيهاته واستعاراته، هكذا استخدم الشعراء العرب عبر التـاريخ هـذا الأسـلوب              
ــل واســتخدم ذات الأســلوب        ــر مــن أن تحصــى، ب ــى ذلــك أكث ــة عل U أشــعارهم، والأمثل

ــاب الأجانــب أيضــاً لع  لمهــم بفاعليتــه الســحرية علــى النفــوس والقلــوب،   الشــعراء والكتّ
وهكذا هي الأساطير ذات الطابع الديني الروحـاني أضـفت علـى الكـلام شـكل الرمزيـة                  
والخيال الذي يحمل U طياته مفاهيم راقية تجد طريقها إلى الوجدان بسهولة ويسر،             

ــول الم ـــ    ــة تخلـّــف عقـ ــاعرية الجميلـ ــها الشـ ــاطير ولا U لغتـ ؤرخين ولا يخـــدش U الأسـ
 . الغربيين وغير الغربيين عن فهمها

كان هدف صانعي الأساطير أن ينظّموا قصيدة قصصـية   : "كريمر يقول صموئيل   
                 ة، ترمي إلى تفسير الآراء والمعتقـدات والشـعائر الدينيـة بطريقـة جذّابـة وملهمـة، مسـلي

همهـم الأول أن    إنهّم لمْ يهتّمـوا بسـوق الـدلائل والحجـج المقنعـة للعقـل والفهـم، بـل كـان                     
 المنطــق يــرووا قصــة تــؤثرّ U العواطــف، ولــذلك فــإن عــدتهم الأدبيــة الأساســية لم تكــن

وا        . )٢("والعقل بل الخيال والوهم   وما يقولـه كريمـر صـحيح فيمـا يتعلـّق بكـونهم لم يهتمـ
     ــو أن ــه لمْ يبحـــث U ســـبب ذلـــك، وهـ ــل، إلا أنـّ ــة للعقـ بســـوق الـــدلائل والحجـــج المقنعـ

يين كانوا يريدون تلقين هذه الحقائق لا النقاش فيهـا، فهـم عرفوهـا هكـذا مـن                  السومر
مصدرها فآمنوا بها وصدقوها، ولم تصلهم استدلالاً ليقوموا هم بنقلـها بدليلـها، عـدا            

                                                 
   http://www.almubarak.net أبو القاسم الشابي، موقع  المبارك، - )١(
 .١٥٨، ص من ألواح سومر صموئيل كريمر، - )٢(
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لا تفـي إلاّ بكتابـة الحقيقـة العاريـة القابلـة            ) المسـمار والـرقم   (أن أدوات الكتابة المتوفرّة     
ري أدبي، ولو وضعوا استدلالاتهم معها وحولـوا الـنص إلى مـادة    للحفظ U قالب أسطو   

عقلية لما حفظت شعوبهم تلك التعاليم، ولربما تضاءلت قدسيتها وتحولت مـن حقيقـة              
رصــينة، إلى مرتبــة الاســتنتاج العقلــي القابــل للــنقض مــع تــوفرّ أدلّــة إضــافية أو تطــور   

 .العقل وأدواته

انــاً، بهــذه النظــرة، لتفســير تلــك الأســاطير فلــم يفهمهــا   أحي" كريمــر"لــذلك تعامــل 
ومــن أخــذ عنــه " كريمــر"ووجههــا غــير التوجيــه الــذي لأجلــه قامــت ودونــت، فلــم يفهــم   

ة   " إنانـا "رب الشـمس، ولمـاذا كانـت    " أوتو"تفسيره مثلا لماذا جعل السومريون       عنـدهم ربـ
ــه كــان    ــن أن كــلّ تلــك مســميات لآلهــة   الزهــرة وأنهّمــا كلاهمــا ابنــا الإلــه القمــر، لأنّ  يظّ

      أن ة     " أوتو"ومعبودات خيالية وهمية، والحقهـو القـو)         وبتعـبيرهم يمكـن أن يكـون الـرب
" إنانـا "المسـخرّة للشـمس ولحرارتهـا وضـوئها، و    ) أي السيد المستوجب للمحبة والطاعـة    

       ة الزهـر أي النبـات ولأن ارس الرقيـب  تُزهـر عزيـت إليهـا ولأنّهـا كالح ـ    " الزهـرة "هي ربـ
على النـاس أحيانـاً صـباحاً وأحيانـاً مسـاء عزيـت إليهـا أيضـاً كعـيني الرقيـب الحـافظ                       

، فإنانا هي القوة الـتي أودعـت الحيـاة U الكائنـات الـتي نبتـت         )إينانا= عينان  (الساهر  
 مـن   تـا ين القـوتين المـدبرتين جاء     ات مـن ه ـ   كـلا هرت أساسـا وترعرعـت مـن الأرض، و        وأز

ون     )سين(من نور ا    عند ا، و   لا ) أثيريـون كمـا لـدى المنـدائيين    (، فهم ملائكـة نورانيـ
 .أرضيون

إنّها كلمات دارجة لـذلك الشـعب تجعـل لـه خصوصـية U تعـابيره وطريقـة تفكـيره                    
وثقافته، ولا يخطئ U فهمها إلا من أتى من خارجها، فأقدر الناس على فهم مقـولات                

ت تلــك المقــولات بثقافتــهم وبلغتــهم لأنّهــم يــدركون     هــم الــذين ولــد  وتفســيرهاالأولــين
ــا حـــين يـــتم الخلـــط بـــين الأســـاطير التعليميـــة، وتـــاريخ الملـــوك   الترميـــز المســـتخدم، أمـ
وملاحمها وأخبار مدنها، والمدونات ذات الطابع التاريخي والملحمي، مع الأسطورة التي           

ووحـدة الصـياغة الأدبيـة، يصـبح        تتكلمّ عن الحقيقة الثابتة، لتداخل المفردات المشتركة        
الأمر شائكاً على الباحث، فإن فك كلمات الأسطورة شـيء وتفسـيرها أمـر آخـر، وهـذا                  

، بفصـل الكتابـات   ) إدريـس –إخنوخ الـنبي  (الأمر هو الذي حدا بإيزيس بإرشاد اتحوت      
  س بالمقــديخــتلط التــاريخ بالــدين، واللامقــد ســة، لــئلاس، الشــعبية عــن الكتابــات المقد
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والوهم بالحقائق، الأمر الذي وقع فيه المسلمون أيضاً، وكلّ أصحاب الملل، حين خلطوا             
 . القرآن وأقوال النبوة باجتهاداتهم أو بأقوال مدسوسة من هنا وهناك

العقل الإنساني اليوم هو ذاته العقل الإنساني منذ أودع ا الروح U آدم الإنسـان       
ــل كإمك  ــن الإنســان نفســه تطــور U وســائل      الأول، لم يتطــور العق ــدرات، ولك ــات وق اني

إنتاجه وأدواتـه وصـناعاته عـبر الأحقـاب الممتـدة للإنسـانية باسـتخدام عقلـه، والتطـور                 
على هذه الأصعدة تطور تراكمي وما كان بالإمكان للإنسان أن يقفز فوق عصره حتـى               

ــة،   ــك المعرف ــي فالإوإن امتل ــام عل ــول) ع(م ــو شــئت  : "يق ــأن أصــيرل ــوراً   م ــاء ن  ن هــذا الم
، ولكن هل كان بالإمكان لعلي أن يكشف للناس معلومات عن الكهربـاء وسـط        )١("لفعلت

. بنية معرفية غير مهيأة، ذلك أمر غير ممكن لغيـاب الأرضـية المعرفيـة U ذلـك الزمـان              
فالإنسان امتلك العقل والقيم وأساليب التفكير منذ أن نفُِخَت فيه الروح، وآدم الإنسان             

ــذي أُالأ ــبِول الـ ــاوى U    هـ ــا يتسـ ــر دوره فيهـ ــية إلى الأرض ليباشـ ــة الأرضـ ــن الجنـ ط مـ
إمكانياته وقدراته العقلية مع أي من أبنائـه إلى يومنـا هـذا، وتشـهد الآثـار والمكتشـفات                   
U المنطقــة العربيــة والــتي تعتــبر أقــدم المــدنيات الــتي عثِــر عليهــا، تشــهد علــى إبــداعات 

ســوريا والعــراق توســعت المــدن وظهــر التنظــيم والســلطة   العقــل العربــي، ففــي منطقــة  
الإداريـــة، الـــتي تمكنّـــت مـــن حفـــر أقنيـــة الـــري، وتحســـين الإنتـــاج الزراعـــي، وظهـــرت  

ت الكتابة قبل الألف الرابع قبل عرِالصناعات ودولاب الخزف والختم الأسطواني واختُ  
 بقيت آثارها إلى يومنا هذا      الكبيرة التي لإنجازات العلمية   الميلاد، وU وادي النيل دلّت ا     

عــرب وادي النيــل، فلقــد شــيدوا المعابــد   وصــل إليــه فكــر قــدماء   علــى المســتوى الــذي  
 الأرقــام والأهرامــات والتماثيــل علــى أســس رياضــية وفلكيــة وهندســية راقيــة، وعرفــوا 

 ، المساحات؛ مثل مساحات الـدوائر والمسـتطيلات والمثلثـات         حسبواوالكسور العشرية، و  
عثـر علـى سـجلات    ، و المكاييل والأحجام وغير ذلـك مـن القياسـات المختلفـة       لواسجكما  

إنـّــه العقـــل  ،مكتوبـــة بنتـــائج تطبيقـــات علـــوم الرياضـــيات والفلـــك والطـــب والهندســـة 
 .الإنساني المنتج منذ نفُِخَت الروح U آدم

                                                 
 .٤٨١، ص ٣، ج التكامل U الإسلام احمد أمين، -)١(
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عـة  علماً بأن نتاجات الإنسان الفكرية وتفاوتها عبر التاريخ الإنسـاني الشاسـع راج            
إلى بنيته المعرفية وإلى بيئته فالإنسـان ابـن بيئتـه، وبطبيعـة الحـال فـإن تعـبير الإنسـان                     
عما يؤمن به ويخـتلج U نفسـه يختلـف مـن زمـان إلى زمـان ومـن شـعب إلى آخـر، وهـا                          
نحن اليوم U عصر العلم والتكنولوجيا والانفجار المعـرU لا نـدعي أن نتاجاتنـا عقليـة                 

الخيال واللامعقول، بل إن الخيال الإنساني حين يمتزج بالدليل         محضة تخلو من صور     
ــة رائعــة     ــد U الغالــب مخرجــات إبداعي ــي يولّ ــإنهّم   . العقل ــل، ف وبالنســبة لأولئــك الأوائ

عاشــوا U فــترة زمانيــة اختصــت برعايــة خاصــة مــن قبــل المعلّمــين الإلهــيين لتأســيس     
عارف والعلوم اكتسبوا بعضها عن     أصول العقائد الصحيحة، وقد صاحبها الكثير من الم       

طريق الوحي الإلهي وبعضها الآخر عـن طريـق الاكتشـاف والإنتـاج العقلـي، وقـد باشـر                   
                 U نـت وحفظـتأهل ذلك الزمان بعد ذلـك إلى تـداولها ونظمهـا علـى هيئـة أسـاطير دو
المعابــد والمكتبــات، فــإذا كــان كتــاب التــاريخ الموضــوع U العصــور المتقدمــة علــى عصــور  
                      خين يتقنـون الكتابـة علـى أسـاس منـهجي ومـدروس، فـإنضِع علـى يـد مـؤرالأساطير و
ــائق لكــي تبقــى          ــاريخ وحفــظ الوث ــدوين الت ــة ت ــهم للأســاطير بمثاب ــين عــدوا كتابت الأول
حاضرة U ذاكرتهم وقادرة على التـأثير U نفـوس أتبـاعهم لأجـل المحافظـة علـى إطـار                    

 .عن الجادة ومؤد إلى نتائج وخيمة خروج معنوي معين يعتقدون أن الخروج عنه

يتــبين مــن هــذه المناقشــة أن قســمة التــاريخ إلى عصــر أســطوري وعصــر تــاريخي    
قسـمة تعسـفية خضـعت لعوامــل خارجيـة لا علاقـة لهــا بالتـاريخ الحقيقـي للإنســانية،        
فالتاريخ الإنساني يمثـّل وحـدة واحـدة خاصـة فيمـا يتعلـق بـالفكر، هـذا مـع الاحتفـاظ               

: صية التاريخية لكـلّ شـعب مـن الشـعوب، يقـول الـدكتور محمـد خليفـة حسـن                   بالخصو
هناك بلا شك خيط فكري عام يربط تاريخ الشعب الواحد، على الرغم مـن اخـتلاف           "

، وعـن  )١("عصور هذا التاريخ، واختلاف الظروف الفكرية لكل عصر مـن هـذه العصـور    
 أن الفصــل هنــا U مــن الملاحــظ: "الفصــل إلى عصــر أســطوري وعصــر تــاريخي يقــول 

الحقيقة فصل U وسـيلة التعـبير، ولـيس فصـلا حقيقيـا لعصـرين مسـتقلين اسـتقلالا                    
كليا، أو فصلا لعصرين مختلفين اختلافا جوهريا U التفكير كما يبدو مـن الاسـتخدام               
ــارات U الوقـــت      ــاء الحضـ ــؤرخين وعلمـ ــد المـ ــطلحات عنـ ــذه المصـ ــديث لهـ ــي الحـ العلمـ

                                                 
 .٢٨، ص الأسطورة والتاريخ U التراث الشعبيمحمد خليفة حسن،  -)١(
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سمة التـاريخ إلى عصـرين أسـطوري وتـاريخي أدت إلى إحـداث              ، لذلك فإن ق   )١("الحالي
مشكلة U النظر إلى التاريخ الإنساني كحلقة واحدة متصلة، تبدأ فصـولها الأولى بـآدم               
الذي مر بعملية تخليق على يد القوى الربانية ليكون مهيأ للخلافـة علـى هـذه الأرض،                 

ز الإنسـان    الأسمـى الـذي مي ـ     ثم لتمتد فصولها بعد ذلك فصلا فصـلا لتحقيـق الهـدف           
ــة ا    عــن ســواه مــن المخلوقــات أ    ــة خلاف ــد لهــذه   Uلا وهــو حمــل أمان  الأرض، فــلا ب

الفصول من أن تمـرU  خـطّ تطـور تصـاعدي، يكتسـب الإنسـان فيهـا العلـوم والمعـارف                      
ة عن طريق الملائكة الموكّلين بهذا الإنسان وعن طريق الأنبياء والمرسلين المعلّمين، إضاف           

إلى جد الإنسان نفسه وسعيه الدؤوب نحو الارتقاء بحياته وتحسين سـبل عيشـه علـى                
الإنسـانية إلى مـا     مر التاريخ، فمجموع ذلـك كلـّه أدى إلى حصـول التطـور الـذي أوصـل                  

 .هي عليه اليوم
من هنا فإن علينا أن ننظر للتـاريخ نظـرة شموليـة ولـيس هنـاك أي مـبرر لتقسـيم                     

 إلى عصـرين أسـطوري وتـاريخي، فالأسـطورة كتـاب التـاريخ الأول مـا         التاريخ الإنساني 
هــي إلا أحــد نتــاج العصــر القــديم، وهــي وثــائق مدونــة اســتمدت مادتهــا وشخصــياتها    
وأزمنتها وأمكنتها من التاريخ الذي ولدت فيه، كما أنّهـا فـوق ذلـك كلـّه حكايـة مقدسـة             

ا، وهــي ســجل لمــا حــدث U   يــؤمن أهــل الثقافــة الــتي أنتجتــها بصــحة وصــدق أحــداثه    
الماضي ولها دور أساسي U البناء المعـرU والعلمـي والتطـور الحضـاري للإنسـانية، أي                 
أنّها أحد أسباب مـا وصـلنا إليـه اليـوم مـن تطـور وعلـوم، إنّهـا إذن مصـدر مـن مصـادر                          
التــاريخ وهـــي جـــديرة بالدراســة والاهتمـــام، ويمكـــن الاعتمــاد عليهـــا للحصـــول علـــى    

 .ريخية هامةمعلومات تا
 

   الأسطورة مصدر معتمد من مصادر التاريخ–ثانياً 
، )٢(لقد حفظت الأساطير وقائع وأحـداث المـدن القديمـة كمدينـة أور وبابـل وطيبـا                

ــة       ة والبابليل كالحضــارة الســومريوذكــرت تفاصــيل كــثيرة عــن حضــارات الإنســان الأو

                                                 
 .٢٨، ص الأسطورة والتاريخ U التراث الشعبي محمد خليفة حسن، -)١(
 أور عاصمة السومريين، وبابل عاصمة البابليين، وطيبا هي ثيبا بلدة U اليونان بناهـا قـدموس                  -)٢(

 .السوري حينما انتقل إلى اليونان
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ة أنّهـم      وحضارة وادي النيل، وروت حكايات عن ملوك وعظماء أثب         تت المكتشفات الأثريـ
، كما  )١(س U الزمن البعيد كجلجامش وسرجون وإيزيس وأوزوري        حافلا صنعوا تاريخاً 

ــاً   ــت علوم ــا نقل ــق الإنســان       أنّه ــاة وخل ــة الحي ــارف مختلفــة عــن نشــأة الكــون وبداي  ومع
أن مادة الأساطير هـو الحـدث       ومراحل التطور البشري، وعلى ذلك فإنّه يمكننا القول         

، وكما ذُكرِ سابقا بأن هذا الحدث التاريخي ليس مصـطنعاً أو متخـيلا، إنّمـا                لتاريخيا
ا مـن صـنع الإنسـان، أو مـن صـنع الطبيعـة أو مـن صـنع                           هو وقائع وأحـداث حصـلت إمـ
السماء، وU كلّ الحالات هو حـدث ذو تـأثير مهـم U حيـاة الإنسـان، يسـتحق التسـطير                     

دة بعـض الأسـاطير بمـا تحتويـه مـن مضـامين رفيعـة               والحفظ للأجيال القادمة، وإن ما    
فمثلا لو تناولنـا شـيئا مـن أسـطورة التكـوين            . وعلوم راقية لجديرة بالدراسة والفحص    

 : البابلية لوجدناها تروي قصة الخلق وبداية الحياة على الأرض

 حينما U العلى لم يكن هناك سماء،

 وU الأسفل لم يكن هناك أرض 

 أبيهم، " أبسو "ولم يكن من الآلهة سوى

 التي حملت بهم جميعا" تيامت"و " ممو"و

 يمزجون أمواههم معا،  

 قبل أن تظهر المراعي وتتشكل سبخات القصب،

 قبل أن يظهر للوجود الآلهة الآخرون

  ...قبل أن ترسم لهم أسماؤهم، وترسم أقدارهم

 .)٢(عندئذ تكونت الأرباب U تلك المياه

                                                 
د سـوريا والعـراق وبسـط ملكـه عليهـا                   جلجامش   -)١( ملك سومري مشهور، وسرجون ملك أكادي وحـ

 .   بأكملها، أما أوزوريس فهو ملك حكم مصر القديمة
 .٥٦، ص مغامرة العقل الأولى فراس السواح، - )٢(
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عــن بدايــة " إينومــا إيلــيش" دث أســطورة الخلــق البابليــة الشــهيرة والمســماة ب ـــ تتحــ
) وهـي الغـلاف  (الخلق حينما كان السكون يعم الكوكب الأرضي، حيـث لم تكـن السـماء           

وهــي مبــادئ الحيــاة مــن قــوى     " الأربــاب " بعــد، ولا لتااليابســة قــد تشــكّ   -ولا الأرض
 بــرزت بعــد، وكــان الكوكــب الأرضــي مجــرد الطبيعــة، كــالهواء والريــاح والمــاء العــذب قــد

١(صهير مغطّى ببحر مائي مالح وهو ما سمي اليوم بالغمر البدئي( .  

فكرة ولادة الكون بالغمر المائي نجدها تتكرر U الأساطير السـومرية بتعـبير القـوة         
، وU "ةتعامــ"، وU الأســاطير البابليــة الفكــرة ذاتهــا ولكــنهم يســمون الميــاه الأولى   "نمــو"

تعــبيرا عــن الميــاه الأولى، حينمــا انتصــر عليــه الإلــه بعــل   " يــم"الأســاطير الســورية نجــد 
وU الأسطورة المصرية نجدهم يعبرون عن الميـاه الأولى  . وبعدها شرع U تنظيم العالم 

وهو الذي أنجب فيما بعد بقية القوى، وU الأساطير الإغريقيـة نجـد الإلـه        " رع"بالقوة  
يأخذ دور المياه الأولى ومنه نشأ الكون، وU التوراة أيضـا نجـد فكـرة الميـاه          " أوقيانوس"

 ()وكانت الأرض خربة وخالية، وروح الرب يرف فـوق وجـه المـاء   (الأولى والرب فوقها  
ذِي    : (ثم نجد ذات المعنى موجود U القرآن الكريم، قال تعالى            .)٢،  ١: التكوين و الَّـ وهـ

 . )٧: هود )( والْأَرْض فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وكاَن عرْشه علَى الْماءِخلَق السَّماواتِ

وعن مرحلة ما قبل الخلق نجد U الأساطير حديثا عن الإرادة الإلهية الأولى ببدء             
         هـي البدايـة،   " الإلهيـة " الكلمـة "الحيـاة علـى هـذا الكـون، تجمـع هـذه الأسـاطير علـى أن

 : ن هذا الموضوعتقول أساطير السومريين ع

 كلمة إنليل، الكلمة "

 إن مست السماء تمطرها

 كلمة إنليل، الكلمة

 إن مست الأرض تشتعل بالخضرة

 كلمة إنليل هي النباتات 

                                                 
ء  تعتبر نظرية بدء نشأة الكون من الماء من النظريات العلميـة الـتي يـرجح كفتـها كـثير مـن العلمـا                  - )١(

 .والباحثين
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 كلمته هي الحب

 كملة إنليل هي الماء الغامر

 )١("حياة كل البلاد

، باســم الحــي، وباســم معرفــة الحــي، وباســم الوجــود الأزلي   (:ويقــول المنــدائيون
الذي سبق الماء، وكان قبل الضوء والنور، ذلك الذي نطق فكانت كلمـات، والكلمـات               

U البدء كانت الكلمة والكلمة     : ( وU الإنجيل  ،)٢()كانت كروماً، وكانت الحياة الأولى    
   البــدء عنــد ا U وهكــذا كــان وكــان الكلمــة ا كــلّ شــيء بــه كــان  .. كــان عنــد ا

إِنَّمــا أَمْــره إِذَا : (، وU القــرآن الكــريم)١:١: يوحنــا( )...  كــانوبغــيره لم يكــن شــيء ممــا
كُونكُنْ فَي َقُولَ لهيْئاً أنَْ يش اد٨٢: يس) (أَر.( 

وعــن خلــق الإنســان تبــدأ الأســطورة الســومرية U بيــان فكــرة تكــوين الإنســان مــن  
الأسـاطير التاليـة    طين وفكرة تصوير الإنسان علـى صـورة الآلهـة وعلـى منوالهـا تجـري                 

 :لها

 :يقول السومريون

 .. إن الكائنات التي ارتأيت خلقها ستظهر للوجود

 لسوف نعلّق عليها صورة الآلهة

  ... امزجي حفنة طين من فوق مياه الأعماق،

 .)٣(وسيقوم الصناع الإلهيون المهرة بتكثيف الطين وعجنه

 : ويقول البابليون

 ن  سوف يخلق الإنسا)١(بمعونة أنكي

                                                 
 .١٦، صإنجيل سومر خزعل الماجدي، - )١(
 .١١٩، صالمندائيون الصابئة محمد الجزائري، - )٢(
 .٤٦، ص مغامرة العقل الأولى فراس السواح، - )٣(
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 الذي سوف يخشى الآلهة ويعبدها 

 ستقوم ننتو بعجن الطين.. فليعطني أنكي طينا أعجنه

   )٢(إله وإنسان معا سيتحدان U الطين

 :وU التوراة

ــاة، فصــار آدم       ( ــا مــن الأرض، ونفــخ U أنفــه نســمة الحي ــه آدم تراب وجبــل الإل
 )٧: ٢: التكوين( )..نفسا حية

 :وU القرآن الكريم

ــ( ــأَرْضِ   وإِذْ قَ ــي الْ ــلٌ فِ ــي جاعِ ــةِ إِنِّ ــك لِلْملائِكَ بــةًالَ ر ــ (،)٣٠:البقــرة)( خلِيفَ إِذَا فَ
اجِدِينس َوا لهوحِي فَقَعفِيهِ مِنْ ر نَفَخْتو ُوَّيْته٢٩:الحجر) (س(. 

إن نظرة موضـوعية شـاملة للأسـاطير تـدلنّا علـى أن مـادة الأسـطورة هـو الحـدث                     
 الخطأ الفادح أن ننظـر إلى أسـاطير الأولـين بأنّهـا خرافـات لا تمـت                  التاريخي، وإنّه من  

إلى الواقع بصلة، لأننّا بذلك سـنفقد حلقـات رئيسـية تبـين لنـا بجـلاء حقيقـة مبتـدانا                     
ي منـزلا فسـيحا يرتـع فيـه كمـا           ط ِـعومنتهانا وسر وجودنا، وسيكون حالنـا كحـال مـن أُ          

 واحـدة فحـرم نفسـه مـن فرصـة الانتفـاع مـن               يشاء إلا أنّه أصر على أن يبقى U غرفة        
إن ما بين أيدينا من الأساطير العربية هـي ترجمـات لبـاحثين             . إمكانيات المنزل الأخرى  

غربيين عكفوا على دراسة تاريخ المنطقـة وأرسـلوا البعثـات الاستكشـافية للتنقيـب عـن                 
يـه الـدول العربيـة    المواد الأثرية منذ نهاية القرن التاسع عشـر، U الوقـت الـذي كانـت ف           

تعاني من وجعات التراجع والتخلفّ الثقاU وحالة مـن فـك الارتبـاط بتاريخهـا العريـق،            
لقد أراد الغربيون أن يمتلكوا زمام الأمور U ترجمة الأساطير فقدموا تفسيرات للـتراث        
العربــي عجــزت مــع الأســف عــن فهــم أبعــاد النصــوص التراثيــة والــربط بــين ألفــاظ           

 العقائـــد الدينيـــة الســـائدة، لأن تلـــك العمليـــة تتطلـّــب إلمامـــا ومعرفـــة النصـــوص وبـــين

                                                                                                                        
هــو أحــد الأربــاب الملائكــة المســئول عــن الحكمــة والمــاء العــذب، وهــو مــن الكلمــة العربيــة   :  أنكــي- )١(
 ".النقي"
 .١٠٢، ص مغامرة العقل الأولىواح،  فراس الس- )٢(
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بالأصــول العقائديـــة واللغويــة لشـــعوب المنطقـــة الأمــر الـــذي تفتقــده بعثـــات التنقيـــب     
والترجمة، كما أن اتجاهات التفسـير لم تخـلُ مـن أطمـاع الهيمنـة علـى التـاريخ الأصـيل                     

ســتعمارية والانتــداب U مطلــع القــرن للمنطقــة خاصــة وأنهّــا تزامنــت مــع الحمــلات الا
العشرين، فقد نُقلِـَت الأسـاطير إلى متـاحف أمريكـا وفرنسـا وبريطانيـا وألمانيـا وكأنّهـا                   
ــوا بــه، ثــم تمّ نشــرها بعــد أن تحكّمــوا U تحديــد معالمهــا، فجــاءت النتيجــة     إرث اختص

 ومحـو   مصادرة صريحة لتاريخ شعوب المنطقة وطمس معالم الشـعور بـالعزة والأصـالة            
فالأساطير التي وجدت U المنطقة العربية تعتـبر حلقـة مـن           . شخصيتها تمهيداً لإذلالها  

حلقات تاريخ الإنسانية، أن لا نفهمها شيء وأن نحكم عليهـا بالخرافـات والخـزعبلات               
 :شيء آخر، وهي مصدر معتمد من مصادر التاريخ للأسباب التالية

م الأوائـل لتلـك الحقـائق، وإلا فكيـف اهتـدت            ن أثراً من الغيب يقف وراء عل ـ       إ :أولاً
ــى لهــم أن       تلــك الأقــوام جميعهــا إلى هــذا الأمــر وكيــف اتفقــت علــى الأفكــار ذاتهــا، وأنّ
يتناولوا قضايا رئيسة كخلق الكـون والإنسـان كحقـائق مؤكـدة U مـدوناتهم ونقوشـهم؟                 

هدْ   : (أكانوا شـهوداً حينمـا تمّ الخلـق؟ تقـول الآيـة الشـريفة              ا أشَْـ ماواتِ     مـ تُهمْ خلـْق السَّـ
فتطـابق الأسـاطير مـع الكـثير مـن الحقـائق            . )٥١:الكهـف ) (والْأَرْضِ ولا خلـْق أَنْفسُـِهِمْ     

التي طرحها وأكدّها القرآن الكريم كمسألة خلق السماوات والأرض U ستة أيام وخلـق            
هـا مـن الحقـائق يـدل        الإنسان الأول واجتباء آدم ودخوله الجنة ثـم خروجـه منـها، وغير            

                  إلى عبـاده عـبر أنبيائــه، وأن ة مضامينها، وإنها كما القرآن الكـريم وحــي اعلى صح
ا          (القوم كانوا موحدين عـالمين بنظـام الكــون مـذعنين لـه               ا أوَْحيْنـ ك كَمـ ا إِلَيْـ إِنَّـا أوَْحيْنـ

ــدِهِ    ــن بعْ ــيين مِ ــوحٍ والنَّبِ ــى نُ ــا إِل َــ إِلَ يْنأوَْحو   ــوب ــحق ويعْقُ ــماعِيلَ وإسْْ ــراهِيم وإسِْ  ى إبِْ
      انلَيْم ارون وسـ ورا   والأسَْباطِ وعِيسى وأَيوب ويونُس وهـ ا داوود زبَـ لا قـَدْ    * وآتَيْنـ ورسـ

لَيْــكمْ عاهصْــنَقص  لَيْــكمْ عصْــهْلَّــمْ نَقص ــلاسروقــد ). ١٦٤، ١٦٣ :النســاء()مِــن قَبْــلُ و
لاحــظ البــاحثون شــدة إيمــان هــؤلاء بــأقوالهم وتأكيــدهم عليهــا مــرات ومــرات بطــرق      
متعددة تأكيدا منهم على الفكرة، يقول صموئيل كريمر، خبير التراث السـومري، مبـديا             

يوجــد فــرقٌ مهــم بــين : ".. دهشــته مــن يقــين الســومريين بــآرائهم واعتقــادهم بصــحتها 
فكرّين السومريين، ذلك أن المفكـّر الحـديث مسـتعد للإقـرار بـأن              المفكرّين المحدثين والم  

                   جـواب أو حـلّ مطلـق، ولكـن أي U ة وأنّه متشكّكهي إلاّ نسبي معرفته واستنتاجاته إن
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المفكرّ السومري لمْ يكن كذلك، إنّه كـان علـى يقـين مـن أن آراءه كانـت مطلقـة الصـحة،                      
 .)١("لق الكون وكيف يسير ويعملوأنّه كان يعلم علم اليقين كيف خ

وما يؤكدّ علـى ذلـك، أن الأسـاطير U الأسـاس ارتبطـت ارتباطـا وثيقـا بالمعتقـدات           
تنشـأ الأسـطورة عـن المعتقـد        ": الدينية، يقول فراس السواح U كتابه الأسطورة والمعنـى        

U الديني وتكـون بمثابـة امتـداد طبيعـي لـه، فهـي تعمـل علـى توضـيحه وإغنائـه وتثبتـه                        
صــيغ تســاعد علــى حفظــه وعلــى تداولــه بــين الأجيــال، كمــا أنّهــا تــزوده بــذلك الجانــب  
        ــإن ــة أخــرى ف ــذي يربطــه إلى العواطــف والانفعــالات الإنســانية، ومــن ناحي ــالي ال الخي

 . )٢("الأسطورة تعمل على تزويد فكرة الألوهية بألوان وظلال حية

ــها الأســاطير لا     ــتي طرحت ــالنظر إلى القضــايا ال ــارف    وب ــا مع ــول بأنّه ــتردد U الق ن
عظيمة وعلوم عليا لا تأتي ابتداء وإنما بحاجة إلى تعليم خـارجي، وأن الأولـين صـاغوا                 
الأساطير المعتمدة بسبق معرفة وعلى أسـاس معلومـات غيبيـة حصـلوها مـن مصـدرها                 

إلا إذا الأصلي، بمعنى أن هؤلاء لا يمكن أن يقدموا مثل هـذه الحقـائق العلميـة البـاهرة               
  لّمـوا                   كانت لديهم آثارمن علم من بـديع السـماوات والأرض خـالق هـذا الكـون، فحـين ع 

الحقائق عن طريق الوحي الإلهـي أي بواسـطة أنبيـاء تلـك الأزمنـة، صـاغوها بعـد ذلـك                 
كمــا يحلــو لهــم مترنمــين ومتغــنين بهــا وهــم علــى تمــام الثقــة بمــا يقولــون لــذلك نجــدهم  

والاحتفالات لإحيائها وتأكيـدها ويكررونهـا بألفـاظ وأنمـاط          يقيمون الطقوس والأعياد    
كما أن قضايا الأساطير التي نتحدث عـن تعلـيم          . مختلفة تنبعث منها روح الثقة واليقين     

الزراعة والمعالجات الطبية وعلوم الفلك ترجع U أصولها لما علّمه الخالق لهذا الإنسان       
ل الإنسـان    عن طريق الأنبياء الذين مثّلوا الصلة   بين ا وخلقه، فإذا كان إمكانيـة توصـ

لوحــده إلى الــدواء واســتخراجه مــن الشــجرات لــيس أمــرا ممكنــا دونمــا تعلــيم وإرشــاد    
                    U ثت عنـها الأسـاطير، وعلـى ذلـك جـاءإلهي، فكيف بمجمل القضايا الكبرى التي تحـد

الهنـدي الـذي   الطبيـب  ) ع( الصـادق محمـد كتاب الأهليلجة U مجادلة الإمـام جعفـر بـن         
زعم أن الناس اهتدوا للدواء بالتجربة وطول المقايسة، فأثبت له بأنـّه مـن المسـتحيل أن     

                                                 
 .١٥٩، ص من ألواح سومر صموئيل كريمر، - )١(
 .٢٤، ص الأسطورة والمعنى فراس السواح، - )٢(
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 حتى لـو كـانوا حكمـاء خطـر الأمـر علـى بـالهم                يكون واضع الطب وواصف الدواء رجالاً     
هكذا فعزموا على طلب ما لا يعرفون وما لا تدلّ عليه حواسهم وظنوا أن فيه مصـلحة                 

رغم كونهــا مــن منابــت مختلفــة وألــوان مختلفــة وعقــاقير متباينــة U بلــدان    الأجســاد، بــ
متفرقة، ولو أنهّم توصلوا إلى المعارف بالتجربة لكان ينبغي أن يموت U التجـارب خلـق                

ا لـَمْ يعْلـَمْ      الإنسانعلَّم  (إنّه التعليم الرباني    . كثير ، وهـي الهدايـة الربانيـة      )٥:العلـق () مـ
ســان وأخــذت بيــده U مــدارج المعرفــة والحضــارة، وأعانتــه علــى تحقيــق الــتي قــادت الإن

 .  )١(الاستقرار وتطوير الحياة

فأنّى لهم معرفة نشأة الكون الأولى والخلق الأول، وليس من إنسان إلا ولدِ جاهلا      
يْئاً             ( ون شـ اتِكُمْ لا تَعْلَمـ رجكُمْ مـِنْ بطـُونِ أُمَّهـ وأنـّه تعـالى قـد      ،  )٧٨: النحـل )(واللَّه أَخْـ

ان إخلـَق الْ (تكفّل بتعليمـه منـذ أن خلقـه       ه *نسْـ ان  علَّمـ  إذن فمصـدر  )٣،٤:الـرحمن ()الْبيـ
 . هذه العلوم إما الملائكة أو الأنبياء والمرسلون ممن لهم صلة بخالق الأكوان

ن هنــاك طابعــاً مشــتركاًً لهــذا الــتراث يتجلّــى بوضــوح U الوحــدة الواضــحة  إ:ثانيــاً
لمضــامين الأســاطير خاصــة U حــديثها عــن القضــايا الكــبرى كخلــق الكــون والإنســان،      
لاحظنا U الأمثلة السابقة الـتي تحـدثت عـن بدايـة الخلـق وعـن خلـق الكـون والإنسـان                      
ة         ة وعلميـ ة وثقافيـ كيف أنّها احتوت على فكرة واحدة وهو ما يشير إلى وحـدة اجتماعيـ

ير وبسبب تلفها أو فقدان بعض أجزائها يمكن توقّع         لتلك الشعوب، بل إن بعض الأساط     
الأجزاء الناقصة منها عن طريق مقارنتها مع أساطير الحضـارات اـاورة، وقـد اتّجـه           
كثير من الباحثين إلى محاولة الإمساك بالحبل الرابط الـذي يجمـع كـلّ تلـك المعلومـات                  

سياســـية والدينيـــة U حلقـــة متكاملـــة، فجـــاءت الأســـاطير كشـــاهد علـــى التطـــورات ال 
والأدبيــة الــتي مــرت بهــا الحضــارة الســابقة لهــا، فأســطورة جلجــامش الملــك الســومري   
الذي عاش U مدينة أورك تـذكرها الأسـاطير البابليـة والآشـورية بتفاصـيل أكثـر رغـم                    

إلى جانـب ذلـك تشـترك    . فارق الزمن بـين الحضـارتين إذ يصـل إلى أكثـر مـن ألـف عـام              
 الرئيسـة وU أدوارهـا الـتي تلعبـها داخـل الأسـطورة U جميـع                 الأساطير U شخصياتها  

ة وحضـارة                ة فالأوغريتيـ ة والأكديـ المدونات العربية القديمة بدءا من السومرية فالبابليـ

                                                 
 .١٨٠، ص٣ جبحار الأنوار،السي، :   أنظر- )١(
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 فأنانـــا ،وادي النيـــل مـــن أرض مصـــر والحضـــارة اليونانيـــة ولكـــن بمســـميات مختلفـــة 
وغريتيـة وهـي إيـزيس المصـرية وهـي          السومرية هي عشتار البابليـة وهـي ذاتهـا أنـاة الأ           

أفروديت عند اليونان، هذا الاشتراك إنّما يشير إلى وحدة هذا التراث وأنّه لـيس ضـرباً                
ــة      ــياغة الخرافـ ــل علـــى صـ ــتحيل أن يتفّـــق العقـ ــن، إذ مـــن المسـ ــا يظـ ــة كمـ مـــن الخرافـ
بشخصـــيات واحـــدة وأدوار واحـــدة U منـــاطق مختلفـــة، ولكـــن مـــن الممكـــن أن يصـــيغ   

مستخدما العناصر نفسها ولكـن بمسـميات مختلفـة تختلـف بـاختلاف البيئـة               الحقيقة  
والظــروف، كــلّ ذلــك يــدلنّا أن الــتراث الأســطوري القــديم ينطــوي علــى حقــائق أصــيلة    

إن الوحدة الواضـحة U     . قائمة على أسسٍ علمية مؤكدّة أُخذَِت من مصادرها الأصلية        
الآشــوريين والفينيقــيين وعــرب وادي مضــامين النصــوص عنــد الســومريين والبــابليين و

وإن اشتراك كلّ   . النيل تشير إلى أن النصوص تبث من مركز واحد، وأن مصدرها واحد           
تلك الحضارات U تناول مواضيع على جانـب كـبير مـن الأهميـة كمسـألة بدايـة الخلـق                    

، وقصـة   وأصول الأشياء، ودور القوى الربانية والكائنات السماوية وشخصيات الأنبيـاء         
خلق آدم والأرض المقدسة، والعالم السفلي والحسـاب، وتـرانيم التوحيـد وطوفـان نـوح،                

لمواضـيع لـنفس المعـاني والحقـائق        إضافة إلى قصص الملاحم والأبطـال، وتضـمن تلـك ا          
 .  أخرى على تناسق شعوب تلك الحضارات ووحدة فكرها وعقائدهالإشارة

كانت تـدور حولهـا الأسـاطير هـي شخصـيات           إن كثيرا من الشخصيات التي      : ثالثاً
تاريخيــة واقعيــة مــن ملــوك أو حكــام أو أشــخاص مــن الشــعب كــان لهــم دور U الحركــة 
اتمعيــة والحضــارية لــذلك الزمــان، وكــذلك المــدن الــتي دارت U فضــائها الأســاطير، 
                U فقد أثبتت البحوث الأثرية وجودها وقيام حضارات كـبيرة فيهـا، وقـد ذكرنـا سـابقا 

ــها شخصــية جلجــام       ــك، من ــة علــى ذل ــا بــين الأســطورة والخرافــة أمثل ش الملــك تفريقن
سمائــه المختلفــة زيوســدرا أو أتونابشــتم أو أتراحاســس، ولا  الســومري ونــبي ا نــوح بأ

ينبغـي أن يخـرجهم عـن الواقعيـة هـالات البطولــة الـتي غلبـت علـى طريقـة التعـبير عــن           
تقريبهم من قلوب الناس، ولتبرير أفعالهم الـتي        أفعالهم وأوصافهم لأن ذلك إنما حدث ل      

                        U تبدو أقـرب لأفعـال الخـوارق، وكـلّ ذلـك يسـاعد علـى تقبـل الأفكـار المـراد ترويجهـا
فــالرجوع إلى الأســاطير وفهــم رموزهــا سيكشــف لنــا الكــثير مــن    . أذهــان عامــة النــاس 

 خاصة تلك   أحوال ذلك الزمان وتاريخ نمو الإنسانية الحضاري والروحي والاجتماعي،        



 

105 

الــتي تحمــل أسمــاء البلــدان الــتي دعيــت بهــا منــذ ذلــك الزمــان الســحيق، فأبنــاء الملــك     
 أو أشــنار مــثلا ملــك مدينــة صــور المعروفــة إلى اليــوم وهــم فينيــق وقــدموس   )١(أجينــور

بعـد أن  ) عروبا(وكيليك وجاليان انطلقوا كما تقول الأسطورة للبحث عن أختهم أوروبا     
فاســتقر كيليــك U أرض هــي أبعــد إلى الشــمال فعرفــت باســم  ، "زيــوس"خطفهــا الثــور 

ــبلاد باســم         ــى الســاحل فعرفــت ال ــه، واســتقر فينيــق U الشــمال عل ــا نســبة إلي كيليكي
فينيقيــا نســبة إليــه ومــن هنــاك خــرج الفينيقيــون يبنــون ويؤسســون أينمــا ذهبــوا، أمــا    

ســس مدينــة قــدموس فقــد انطلــق مــن صــور إلى كريــت ومالطــا ثــم إلى اليونــان حيــث أ 
وهـي والـدة الملـك أجينـور        " ليبيـا "كما تقول الأسطورة، بل إنّهـم خلعـوا اسـم           ) ثيبا(طيبا

ــه، أمــا اســم أختــهم     فقــد أطُلــق علــى الــبلاد  " أوروبــا"أبــيهم علــى الشــمال الإفريقــي كلّ
 . الواقعة على الشواطئ الشمالية للمتوسط

ــاً ــهادا  :رابع ــالاً     فرد أو أعمــالاًت أن الأســاطير لم تكــن اجت ــت أعم ــا كان ــل إنّه ــة، ب ي
مقصــودة ضــمن منظومــة عامــة خطّــط لهــا بعنايــة، وإن وجودهــا U المعابــد ومكتبــات     

 إضافيا فقد كانت تُكتَب برعاية الملك نفسه والكهنة لإثبات أنّهـا            الملوك يعطيها اعتباراً  
ا، بـل هـي نتـاج لتوجهـات الجماعـة وعقائـدهم وآمـالهم الأمـر ال ـ                   ليست خيالاً  ذي  فرديـ

. أعطى للأساطير قيمةً كـبرى سـواء لـدى المعاصـرين لهـا أو للأجيـال القريبـة والبعيـدة                   
والأساطير هي فرع من نظام الدولة المركزية الذي عرف U سـومر وبابـل ووادي النيـل                 
ــاطير       ــق، فالأسـ ــبلاد الإغريـ ــد ذلـــك لـ ــوه بعـ ــذين حملـ ــيين الـ ــد الفينيقـ وأوغاريـــت وعنـ

نســاني والعقلــي ســاعدت U الاســتقرار الــذي شــهده   باعتبارهــا محركــات الوجــدان الإ 
الإنسان الأول وما صاحبه من التطور الكـبير، U النظـام السياسـي والإداري والزراعـي           
والصناعي والتعليمي واختراع الكتابة قبل الألف الثالث قبـل المـيلاد، ويمكننـا القـول أن        

، الـذي اسـتخدم الكتابـة       تدوين الأسـاطير جـاء انسـجاما مـع نظـام اتمعـات القديمـة              
ووظّفها لتوثيق تاريخه وعلومه وأفكاره، بل لم تكـن الأسـاطير وحـدها هـي الـتي تـدون،                   
فلقد كان النظـام يـدون سـجلات المعـاملات التجاريـة، وأسمـاء المواليـد، وعقـود الـزواج                  

 . وغيرها
                                                 

هـاجي الـتي صـارت لـدى لهجـات ثانيـة آغـا أيضـاً وهـو          /نـور هـي حـاجي    -آجـي تكـون  أن  يمكـن  - )١(
 .نار معروفة/وحي الذي له ارتباط بالمركز الرباني، ونورالسيد الر
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ر مـن خلالـه الإنسـان الأ            :خامساً ول  لم تكن الأسـاطير الأسـلوب الوحيـد الـذي عبـ
عــن أفكــاره، فــإلى جانــب الأســاطير، نجــد الكــثير مــن الرســوم والتصــاوير الــتي وجــدت   
منقوشة على جدران المعابد، فالقوم كانوا يؤكدون علـى الفكـرة بأشـكال مختلفـة تمامـا       
كما يفعل إنسان اليوم، يترجم الفكرة إلى رسم أو مسرحية أو قصة أو عـرض تسـجيلي                 

تلك من إمكانيات ووسائل، كذلك كان الناس الأوائل،         حسبما يم  يسينمائي أو كمبيوتر  
ولشدة يقينهم بتلك الأفكار أنشـأوا الأسـاطير، وإلى جانبـها نقشـوا الرسـوم والتصـاوير            
التي عبرت عن ذات الأفكار ولكن بصورة تمثيلية تصويرية، طبعاً هذا عـدا عـن تـداول              

هـم وللتأكيـد علـى قدسـية        ذلك الـتراث شـفاهاً بالأحاديـث الدارجـة وهـو الأصـل، بـل إنّ               
هــذه الأفكــار أولاً، ولحفظهــا مــن أن تنالهــا يــد التحريــف ثانيــاً، نقشــوها برعايــة الملــك   

 العقـل   لُذهِوالكهنة فوق جدران المعابـد والقصـور أو كتبوهـا علـى ألـواح طينيـة ورقـُم ت ُـ                  
ت رار ثمينــة وحفظوهــا U المعابــد، وU مكتبــا لدقتــها وبراعتــها، أو وضــعوها داخــل ج ِــ

 .  القصور الملكية

ونذكر على سبيل المثـال، هـذا الخـتم الاسـطواني السـومري الـذي يعـود إلى قرابـة                  
 : قبل الميلاد٢٢٥٠

 

 
 سطواني سومريأ ختم )١٣: الصورة(
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أن الختم يمثّل الإله شمش وهو يخـرج مـن قـبره U             : " الآتي وقد نقل U تفسيره له    
، وعلـى الـرغم مـن أن الخـتم يتعلـّق بالإلـه              جبل الأموات بموجب تفسير بعـض البـاحثين       

ــه مــن غــير          ــذلك فإنّ ــه، ول ــه وبعث ــه U موضــوعه يتضــمن فكــرة مــوت الإل شمــش إلا أنّ
المستبعد أن تكون بعض صفات إله النبات قد نسبت إلى الإلـه شمـش خاصـة وأن هـذا             

لنظـر   وإذا مـا صـرفنا ا  ،العصر الأكدي الذي يعود إليه الخـتم يقـترن بسـيادة الجـزريين         
عن بعض التفصيلات فإن أهم ما يذكر عن هذا الختم رسم الإلـه شمـش أثنـاء بزوغـه                
من قبره الجبلي وهو يحمل بيـده منشـارا وأشـعة الشـمس تنبعـث مـن كتفـه ويظهـر إلى                      
اليمين من ذلك الإله أيا وهو يضـع إحـدى قدميـه علـى الجبـل كمـا يظهـر الطـائر أنـزو                        

رمــز للقــوى الشــريرة الــتي تســبب مــوت الإلــه، وإلى باســطا جناحيــه والــذي يعتقــد  أنّــه 
ــر عــن معنــى     اليســار مــن القــبر تظهــر آلهــة يعتقــد أنهــا عشــتار وإلى جانبــها شــجرة تعب

 .)١("المقترنة بعودة الإله إلى الحياةالخضرة 

أما تعليقنا على هذا التعليق فهو أن ثمّة تخبطاً U فهم أسـاطيرنا مـن قبـل علمـاء          
يظهـر مـن    " شمـش " ليتسلّل عبر المترجمين العرب، فما معنـى أن الإلـه            الغرب ثم ينساب  

الذي يعتقد أنّه رمز للقـوى    (وما معنى أن يكون الطائر أنزو و      . قبره الجبلي؟ لا معنى له    
ــه     ــتي تســبب مــوت الإل ــرب      ) الشــريرة ال ــى ال ــاً عل ــاً ومحلّق ــذكور أعــلاه، واقف حســب الم

ــر عــن معنــى الخضــرة   (ا معنــى عبــارة ومــ. ؟ لا معنــى لــه أيضــاً "أنكــي/إيــا" شــجرة تعب
الـذي  ) كمظهر للخصب (وهذا شيء له ارتباط بدموزي      ) المقترنة بعودة الإله إلى الحياة    

كإلــه يعــود إلى الحيــاة، مــا جعــل المفســر  " بشــمش"، ولا علاقــة لــه "مــوت"يقضــي عليــه 
. لا معنـى لـه  : أيضاً؟ أي قبر جبلي هذا، والجواب      "قبره الجبلي "والمترجم يصطنع عبارة    

وعلى ذلك فالمشهد الختامي بهذه التخبطات، لا معنى له، مع أن الـبعض قـد أشـار إلى                
 . الوارد ذكره U ملحمة جلجامش" ماشو"ما هو إلاّ جبل !) القبر الجبلي(أن هذا الموقع 

ــل          ــل الأوائ ــى، جع ــل للخــتم معن ــثيراً مــن لخبطــاتهم، ونجع ــف ك ــا أن نخفّ ــو أردن فل
 : ون على ادخاره كختمٍْ مقدس، لقُلنايحرص

                                                 
 .٤٠، صعشتار ومأساة تموز فاضل عبد الواحد علي، - )١(
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التي يقـف وراءهـا حتمـاً    ) أسباب الطبيعة(ن الرسم يبين اجتماع القوى الطبيعية      إ
ة انطـلاق                    مدبرون ربانيون بإذن ا تعـالى، اجتمـاعهم U مسـألة خلـق اليابسـة كمنصـ

 . لخلق الكائنات النباتية والحيوانية وأخيراً البشر

ار، وهـو        = المعتني، نورتـا    = نين  ): نورتا -نين(ن اليسار   فالأول م  النـار، المعـتني بالنـ
البركان القاذف، فهو الذي أخرج اليابسة من بحر الغمر البدئي الـذي لـف الأرض قبـل                 
 .بضع مليار سنة، ثم ظلّت هذه الجبال بركانية قاذفة، تدخر تحتها جهنماً من الحميم

مفهـوم  " عشـتار "لـت علـى الجبـل فصـار جـبلا مزدهـراً،             والثاني، عشـتار، الـتي اعت     
ة الفطـريU  الأشـياء الـذي حولهـا إلى أحيـاء وأدامهـا،                     لمبدأ الخصب والنسـل والزوجيـ

الـتي بجانبـها، فهـي الطبيعـة     " الشـجرة "التي بها قـد تلاقحـت المـواد وتكـاثرت، ورمزهـا           
ــة، وهــذه القــوة هــي الــتي حولــت الجبــل البركــاني    ــة  الحيوي القــاذف بعــدما بــرد إلى جن 

 .خصبة تحوي كلّ أنواع النبت والثمار والحيوانات

الثالث، شمش، وهي الشمس، بضوئها وحرارتها، خرجت من بين القمتين، فكانت         
القمتان هذه أول يابسة U كوكب الأرض تشـرق عليهـا الشـمس، وكـان الإنسـان العاقـل        

 U الكوكب الأرضي، فقد نشأ U هـذه البقعـة،   بعدما خلق ثم تواجد نسله خارج الجنة    
ما بين هاتين القمتين، هاتان القمتان إحداهما ناحية الشـرق والأخـرى ناحيـة الغـرب،                

ة الأولى،             " السدين"وكان الإنسان الساكن بين      هذين يـرى الشـمس تخـرج مـن وراء القمـ
) بـن بـن   = البنـائين   (أو  " رنينذو الق ـ "وتغرب وراء القمة الثانية، هذا الجبل أُطلـق عليـه           

كمـا  " جبـل ماشـو  "كما لدى عرب وادي النيل، وهو الـذي ورد U ملحمـة جلجـامش أنـّه                 
 .أشار بعض المترجمين إلى ذلك U هذا الختْم، وصدق

وهو الجبل ذو القمتين من جبال السراة، جبل السد، جبل شدا، بقمتيه المهيبتين،             
الأولى لاســتهلال صــنع هــذه المعمــورة ) الطبيعيــة(لربانيــة حيــث تواجــدت تلــك القــوى ا

 !بأحيائها

قوة الماء العذب، فلـذلك رسـم       ) المنجي =أنكي(، أو لدى البابليين     )حياة(إيا  : الرابع
كرمز شخص تنبعث من كتفيه الأنهـار، وهـي الأنهـار الـتي فاضـت مـن ذلـك المنبـع، مـن                       
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والماء هو الذي جعل    . اء العذب أسفل تلك الجبال    خزان الم ) الأبسو(تلكم الأغوار، حيث    
 .ا منه كلّ شيء حي، ففيه فعالية الحياة

والاســم قريــب مــن " إيســمد"دائمــاً، وهــو ) قــوة المــاء(الخــامس، هــو المرافــق لأنكــي 
دائماً مرافقـاً   " إيسمد"أي أخصب النبات بالمواد الترابية العضوية، فنرى        " سمد، أسمد "

المـواد  (U مسـتويات الخلـق، والتطـور والإنشـاء، فهـي خصـوبة الـتراب        ) إنكي(لقوة الماء   
 ).العضوية

وه            : والسادس عـين سـو، عـين      =  سـو  -أن" (أنـزو "هو الطـير، وقـد أخطـأوا حـين ظنـ
   السوء والحسد والشـر (            وهـو رمـز لإبلـيس نفسـه، أخطـأوا لأن)لا علاقـة لـه     ) سـو  -أن

هـذا هـو إنليـل      " إنليـل "، و "إنليـل "مـن   " لوح المصائر  "بأنكي، ولا بموت الإله، بل قد سرق      
ــاني  ) آدم(البشــري  وح(ولــيس إنليــل الربوح، وللــهواء أيضــاً   )الــرفــالطير هنــا رمــز للــر ،

الصـورة  ) كان روح الرب يرفرف على المـاء    (كمصدر معلّق U الجو للحياة، وU الإنجيل        
 ).أنكي(نفسها، روح الرب ترفرف على 

، وبعـــد )الجبـــل ذو القمتـــين(، وظهــرت اليابســـة  )نينورتـــا(البركـــان فبعــد أن بـــرد  
ــة   د(مــع ) أنكــي/المــاء(اجتمــاع هــذه القــوى الطبيعيالحــرارة (و ) إيســمد/الــتراب المســم

، وبتلاقحهـا وتزاوجهـا وتخصـبها تنـتج عشــتار     )طـير إنليــل (و الهـواء  ) شمـش /والضـوء  
، هـذا التفسـير     )أشجار عشـتار  (ان  التي خرجت بذلك كلّ أحياء اليابسة من نبات وحيو        

 .لختم معنى علمياً ومقدساًيجعل ل

إلى جانــب ذلــك فقــد ســاعدت الأســاطير علــى إنتــاج فنــون أخــرى وتنشــيط حركــة 
سـواح U  الالإنتاج العقلي الإنساني وإبداعاته كالموسيقى والغناء والمسرح، يقـول فـراس     

دب، خلقـت الأسـطورة فنونـا أخـرى         وإلى جانـب الشـعر والأ     "كتابه مغامرة العقـل الأولى      
كمـا دفعـت    . كالمسرح، الذي ابتدأ عهـده بتمثيـل الأسـاطير الرئيسـة U الأعيـاد الدينيـة               

كانت الأساطير تنشـد وتمثـّل U المناسـبات         " ،  "فنوناُ أخرى كالغناء والموسيقى وغيرهما    
ــة، مــن مثــل أعيــاد رأس الســنة U بابــل، حيــث كا     ــة العام نــت تتلــى والاحتفــالات الديني

وتمثّــل أســطورة التكــوين البابليــة، وU أعيــاد الربيــع حيــث كانــت تتلــى وتمثّــل عــذابات   
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، وهـي أشـكال مختلفـة للتعـبير عـن الفكـرة، حيـث يشـير إلى ثقـة القـوم                      )١("الرب تمـوزي  
 .ويقينهم بما يقولون

ير  بحاجـة إلى الكـث     اً، لا بد من القول أن لكـلّ أسـطورة قيمـة ودلالـة وجـوهر               وأخيراً
ق لإدراكـه وفهمـه، كمـا أنّهـا تحتـوي عل ـ                  ى تعـابير تكمـن     من التـدقيق والتمحـيص والتعمـ

 بحاجـة إلى الـدرس، ولا يمكـن الوصـول إلى هـذا اللـب مـا لم تكـن                     فيها أسـرار ومعـاني    
منطلقاتنا التي نبتدئ بها صحيحة، إذ يتوجب علينا فك رموز مجامع الآلهـة، والتعـرف               

ــد عليهــا الأســاطير، وماهيــة الأدوار الــتي يعتقــد     علــى قــوى الكــون والطبيعــة    الــتي تؤكّ
الأولون أنهّا تقع تحت مسئولية تلك القـوى، ثـم مـا هـي معـاني الأسمـاء وهـل يمكـن أن                       
                U د شخصية تلك القوى والأسباب والدور التي تقـوم بـهتكون تلك الأسماء رموزا تحد

          ث بهـا أصـحاب الأسـاطير ومـا         خضم الأحداث، وما علاقة الأساطير باللغـة الـتي يتحـد
الأساس الذي على ضوئه كُتِبت ودونت؟ نحن نعتقد أن فهم اللغة العربية بكـل لهجاتهـا              
الســـريانية والفينيقيـــة والعربـــاء، علـــى اعتبـــار أنّهـــا اللغـــة الـــتي كتبـــت بهـــا الأســـاطير   

ــة وحضـــارة وادي النيــل هـــو أمـــر U غايـــة  الأ   ــة والأوغاريتيـ ــة؛ الســومرية والبابليـ هميـ
لتحقيق فهم موضوعي للأساطير، بالإضافة إلى ضرورة معرفة حـدود اسـتخدام اللغـة         
ة                     ة والعرفانيـ عند الأولين ووسائلهم U توظيـف هـذه اللغـة للتعـبير عـن المفـاهيم العلميـ
حسب المستوى الذهني والنفسي للوسط المُستهدف، ومن لم يهتدِ إلى ذلك لا يمكـن لـه                

يح التي ينفذ بها إلى لب الأساطير ليستطيع أن يفك ألغازهـا ويفهـم              أن يهتدي إلى المفات   
 .رموزها، وسوف يتحدث الفصل الثالث بشيء من التفصيل عن ذلك

ق، وعلـى وجـه الخصـوص U توفيرهـا          ئظهر لنا الأهمية الكبرى لتلك الوثا     توهكذا  
           أحوال الأمم السابقة، فالأساطير تعد U ل كتابٍ وضع   مصادر غزيرة للبحث والنظرأو

U التاريخ، ولقد كُتِبU  المنطقة العربية، وإليهـا يعـود الفضـل U كشـف معـالم الـتراث           
القديم والتعرف على حياة الإنسان الأول وإماطـة اللثـام عـن أحـداث تاريخيـة حقيقيـة                  
يمكـن أن يســتنَبط منــها مـواد تاريخيــة غايــة U الأهميــة علـى مســتوى حيــاة الإنســانية    

 .ة مبتدئها وحاضرها ومآلهاومعرف

                                                 
 .٢٠، ص مغامرة العقل الأولى فراس السواح، - )١(
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   الأساطير U القرآن الكريم -ثالثاً 
إن لكــلّ لفظــة قرآنيــة ســراً وحكمــةً تــدلّ عليهــا آياتــه ســبحانه، وإن أحــد ســبل          
الوصول إلى مراد الآية هـو بـالتعرف علـى دورهـا الخـاصU  موقعهـا الخـاص وربطهـا              

ة السـورة واسمهـا الموقوفـة عليـه، كمـا أن انتقـاء                    بما قبلـها ومـا بعـد       ها، ثـم ربطهـا بهويـ
الموضوع الواحد المتناثر بآياته U سـياقات مختلفـة U سـور متعـددة ووضـعه U قائمـة                   
تشتمل مجاهيل ضمن معادلات قرآنية له دوره الكبير U محاولة اقتناص مراد الآيات،             

       فهم آيات ا م            ولا غنى عن الإقرار بأن  مهمة ليست سهلة، ولابـد لتحقيقهـا مـن ترسـ
معــالم الصــورة كاملــة حــول الموضــوع، ولا بــد مــن الســعي للــدمج بــين المفــردة القرآنيــة    

 . والمدلول التاريخي للفظة العربية أي معناها المستخدم المتعارف

 U تسع موارد متفرقة U القرآن الكريم، وهو تكـرار يسـتحق      " الأساطير"ورد لفظ   
مــا موضــوع : بــذل اهــود لدراســته واســتخلاص المعــاني المخبــوءة فيــه، ولنــا أن نســأل

ــرت            ــاذا ذُكِ ــول؟ ولم ــا دواعــي الق ــذي قالهــا؟ وم ــن ال ــرت الأســاطير؟ وم ــتي ذك ــات ال الآي
الأســاطير U تلــك المواضــيع دون غيرهــا؟ وهــل أن ا ســبحانه قــد رد علــى مــن ذكــر      

 عـن  ءفهم شـي كة U الآيات كلهّا؟ وهل يمكن       المشتر  ولماذا؟ وما هي العناصر    ؟الأساطير
لوحدها بل  " الأساطير"مضامين الأساطير من خلال فهمنا للآيات؟ ولماذا لم تأتِ لفظ           

 ؟ "أساطير الأولين"جاءت U الآيات كلّها بـ

ــرِد كلمــة الأســاطير لوحــدها U جميــع الآيــات التســع، بــل وردت مضــافة إلى      لم ت
، وجـاءت ثمـان آيـات منـها U سـور مكيـة، عـدا سـورة واحـدة                    "ولينأساطير الأ "الأولين  

مدنية هي سورة الأنفال، التي تعتبر سورة انتقاليـة للعبـور مـن العهـد المكـي إلى المـدني،                    
وقد استصحبت بعض آياتها واقع المشركين ومنها مقالتـهم بـأن الآيـات الـتي يسـمعونها             

أنّهــا " أســاطير الأولــين"ك U  جميــع آيــات العنصــر المشــتر. ليســت إلا أســاطير الأولــين
وردت على لسان الكافرين لدعوة الحق، ولم ترد علـى لسـان غيرهـم مـن أهـل الكتـاب،                    
كما أن كلّ الآيـات قيلـت U مناسـبات الاحتجـاج والجـدال حـول قضـايا إيمانيـة عقليـة                      

وة للتوحيـد   منطقية تدعوهم إلى النظر U الدعوة الجديدة نظرة متجردة أبرزها الـدع           
وقبول البعث والحساب، وأمام عجزهم عن رد الحجة بالحجة يلجأون إلى إغـلاق بـاب       
الجــدال بنســبة مــا يســمعونه إلى أســاطير الأولــين، وU ذلــك إشــارة واضــحة أن هــؤلاء    
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 وضعه الأولون ويبدو أيضـا أنهـم كـانوا يحتفظـون             مسطوراً كانوا يعلمون أن هناك تراثاً    
ــرتهم بتلــك المعــالم، فــأقروا بــأن مــا    U أذهــانهم بــبعض  معالمــه،ّ ودعــوة الرســول قــد ذكّ

يعرفونــه ســابقاً عــن أســاطير الأولــين يتضــمن معــاني تقــترب لمــا جــاء بــه الرســول وهــي  
تخالف معتقداتهم وما هـم عليـه، وU ذلـك إشـارة إلى أن هـذا الـتراث قـد حـافظ علـى                        

ــد الرســول    ــه ) ص(مضــامينه أو بعضــها إلى عه ــدونات   عــبر تناقل  شــفهيا إذ لم تكــن الم
ببقاع عربية أخرى ولكونهـا بقيـت مطمـورة تحـت الأرض                قُوالر م متداولة كونها تختص

 . لآلاف السنين قبل أن تكتشف U العصر الحديث

            إذا ثبت هذا الأصل فإنّه يبقى أمامنا محاولة فهم المعـاني الـتي وجـد المشـركون أن
تّهمــوا آيــات القــرآن أنهّــا نفــس الأســاطير، فربمــا لهــا صــلة بالأســاطير، وعلــى أساســها ا

يمكننــا أن نخلــص إلى مضــامين الأســاطير الــتي عناهــا هــؤلاء، ولنــا أن نطــرح الســؤال     
لماذا اعتبر هؤلاء أن أساطير الأولين تراث خاطئ غير جدير بالاحترام بـل             : التالي بعدها 
ونه من آيات وتعاليم يتوافق مع تلـك        ؟ ولماذا اعتقدوا أن ما يسمع     "متخلفّاً"اعتبروه تراثاً   

 الأساطير أو الخرافات من وجهة نظرهم؟

" أســاطير الأولــين"ســنتجول U بحثنــا U الآيــات القرآنيــة الــتي وردت فيهــا لفــظ   
حســب تسلســلها U القــرآن، U محاولــة للإجابــة علــى التســاؤلات الســابقة، والخلــوص 

 .بنتائج تفيد البحث

ــام -أ ــنْ(:  ســورة الأنع ــوبِهِمْ     ومِ ــى قُلُ ــا علَ ْلنعجو ــك ــتَمِع إِلَيْ ــنْ يسْ مْ مــةً أنَْ ه  أَكنَِّ
ــاءوكَ       ــى إِذَا جـ ــا حتَّـ ــوا بِهـ ــةٍ لا يؤْمنِـ ــلَّ آيـ ــروْا كـُ ــراً وإنِْ يـ ــمْ وقـْ ــي آذَانِهـِ ــوه وفـِ يفْقَهـ

 .)٢٥: الأنعام()وَّلينِيجادِلُونكَ يقُولُ الَّذِين كَفَروا إنِْ هذَا إِلاَّ أسَاطيرِ الأَ
U سورة الأنعام تدعو الآيات الناس إلى التوحيد بناء على دلائـل وبـراهين عقليـة،     
فــا خــالق الســموات والأرض جاعــل الظلمــات والنــور، خــالق الإنســان مــن طــين هــو    

والرسـول هنــا يـذكرّهم بالحقيقـة كاملــة، حقيقـة الوجــود     .  المسـتحق للعبـادة الخالصــة  
" الـذين كفـروا   "تهاه بدلائل سمعية عقلية وبشواهد وآثار يرونها حـولهم، أمـا            وغايته ومن 

فقد أغلقوا على أنفسهم منافذ التفكير، على الرغم من استعراض السورة لسلسلة مـن              
  ــل العاقــل للإيمــان بــاموضــوعات مختلفــة تــؤدي حتمــاً عنــد المتأم U الأدلّــة العقليــة
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 وقد كان أولئك يستمعون إلى تلـك الأدلـة إلا أنّهـم             وتوحيده وفق منطق البرهان العقلي،    
ــ ممــا يســمعونه بســبب ح  أن يفقهــوا شــيئاًالم يتمكنّــو ب يعــانون منــها، تلــك الحجــب  ج

ــا المنفــذ الآخــر     د، أمأغلقــت علــيهم أهــم منفــذ مــن منافــذ العلــم وهــو الاســتماع المتجــر
ارجيـة الـتي تفسـح اـال        أي معاينة الآيات والدلائل الخ    " الرؤية"لإدراك الحقائق وهو    

 .أمام العقل للتفكير والمراجعة فهو الآخر واقع تحت شراك تلك الحجب

ــس الحقــائق ومعاينــة       ــة تلم الســورة تــدعو مــن أولهــا إلى الســير U الأرض ومحاول
دلائل العبودية ، ومنها حسب سـورة الأنعـام آيـات إهـلاك الأقـوام السـابقة بـذنوبهم،         

راجعـة حسـاباتهم، وإقنـاعهم بمنطقيـة دعـوة الرسـول وتحـذيرهم              U محاولة لدفعهم لم   
من يوم القيامة، إلا أن تلك الدعوة لم تجد قبولا عندهم، وU الوقت الذي تكتمـل فيـه                  

الـذين  "الحجة، وتستكمل الدلائل والبراهين على أحقية كلام الرسول ومنطقيته يواجـه            
أسـاطير  "أن مـا يسـمعونه لـيس إلا         ذلـك بالصـد والإعـراض، ويعلّلـون مـوقفهم ب ـ          " كفروا
 .، فليس الآيات عندهم إلا من عرض الخرافات كحال أقوال الأولين"الأولين

وهم ينهون عنه وينـأون     "الآيات لمْ تنفِ قولهم ولم ترد عليهم مقالتهم، بل عقّبت           
كمـا   –بعد قولهم مباشرة، ما يدلّ على الاسـتنكار مـن قـولهم، فـإذا كانـت الآيـات                   " عنه

 مثل أساطير أولّيهم وأن لا قيمة لها عندهم، فلماذا مع ذلك هم ينأون وينـهون     -دعوني
الآيـات تختـتم U سـياقها بقولـه         أن  انقطعوا عـن أصـولهم الأوليـة؟ ويلاحـظ          ، هل   اعنه

إشــارة إلى أن مــا ســبق ذكــره جــاء U أخبــار " ولَقَــدْ جــاءكَ مِــنْ نَبــإِ الْمرْســلينِ: "تعـالى 
، فلقــد حمــل مهمــة الرســالة والتبليــغ المرســلون قبلــك وإن كــان ثمّــة كتابــات أو المرســلين

 .أساطير أو أي شيء يدعو للتوحيد فإنّها من آثارهم

تشــابها بــين آيــات ا وبــين أســاطير الأولــين، تمثّــل هــذا " الــذين كفــروا"لقــد وجــد 
وة لتوحيــد ا التشــابه U احتــواء كــلّ مــن الآيــات والأســاطير علــى آيــات الــرب والــدع   

وبيان حقيقـة الوجـود وعلـّة الخلـق ودور الملائكـة والرسـل U الأرض، والإيمـان بالبعـث          
والحساب والاسـتعداد للقـاء ا، كمـا أن ذكـر السـورة لأحـوال الأمـم السـابقة وحـالات                  
الإهلاك للمكذّبين مذكور أيضا U الأساطير، فقصة نوح وإهلاك قومه بالطوفان خـبر             

 ردهـم U نهايـة الآيـات بـأن ذلـك            يرآن وتداولته الأسـاطير، أمـام ذلـك كلـّه يـأت           ذكره الق 
يــت للإشــارة أن الــذي تقولــه موجــود ســابقاً، فانتحلتــه وادع" أســاطير الأولــين"لــيس إلا 
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ــــهِ   (النبـــــوة، فعقـّــــب ســـــبحانه ــــالِمينِ بِآيـــــاتِ اللَّـ فـَــــإِنَّهمْ لا يكـَــــذِّبونكَ ولَكـِــــنَّ الظَّـ
 د ، فتكذيبــهم بآيـات ا ومــا دعـت إليـه هــو عـين مــا جـاءت بــه      )٣٣ :الأنعـام ()ونيجْحـ

ولها أســاطير الرســل ســابقاً، فهــم ضــد الرســول  وضــد الرســالة الــتي تُحــاكي U أص ــ     
 .قرار بين بذلك، ومع ذلك فهم ينهون عنه وينأونالأولين واعترافهم إ

ا              وإِذَا تُتْلـَى علـَيْهِمْ آي     (:  سورة الأنفال  -ب   اء لَقُلنْـ مِعْنا لـَوْ نشَـ ا قـَالُوا قـَدْ سـ اتنُـ
  ــين ــاطيرِ الأوََّلِ َــذَا إِلاَّ أس ــذَا إنِْ ه ــلَ ه ــنْ   *مثِْ ــقَّ مِ الْح ــو ــذَا ه ه ــان ــمَّ إنِْ كَ ــالُوا اللَّه  قَ

 ).٣٢، ٣١: لأنفالا()عنِْدِكَ فَأَمْطِرْ علَيْنا حِجارة مِنْ السَّماءِ أوَْ ائْتنِا بِعذَابٍ أَلِيمٍ

                 U ث عـن أول المواجهـات بـين المـؤمنين والمشـركينسورة الأنفال سورة مدنية تتحد
                 U غزوة بدر، وتتناول أسباب هذه المواجهة التي كانت نتيجـة طبيعيـة لاسـتمرار هـؤلاء
ــاظ بســنن          ــوهم وتحــديهم للحــق، ورفضــهم الاتع ــم بســبب عت ــق المظل ــدخول U النف ال

) ص(دئ دعوة جديدة تخالف معتقداتهم، فلقـد كـان الرسـول الكـريم            الأولين وقبول مبا  
كـانوا يسـتمعون إليهـا، وحسـب السـورة فـإن الآيـات        " الـذين كفـروا  "يتلو عليهم الآيات، و 

التي كانت تتلى عليهم U مكّة تتضمن دعوتهم إلى التوحيد ونفي الشرك والامتناع عن              
رثة المسجد الحرام، لأنّه بيـت الموحـدين        صد المؤمنين عن المسجد الحرام، فهم ليسوا و       

على وجه الأرض، وقـد رفـع الأنبيـاء قواعـده، وحقيقتـه ترجـع إلى الـزمن الأول وبدايـة                     
 للتوحيد وللعبـادة الحقّـة، ولا يليـق    التكليف على الأرض، ثم رفعت قواعده ليكون مناراً      

ــاء والتصــدية       ــن صــلاة المك ــه م ــون ب ــا يقوم ــه م ــا أيضــا لم   . ب ــا  نجــدهم هن ــوا م يتحمل
يسمعونه، فنسبوه لأساطير الأولين، فقد طرأت الأساطير علـى أذهـانهم حـين وجـدوها               

 : أدوات القصـر والحصـر مثـل       حظ ذلـك بوضـوح مـن خـلال        تتطابق مع ما يسمعونه، نل    
فالأسـاطير كمـا     التي استخدمت U أغلـب الآيـات الـتي تـذكر أسـاطير الأولـين،                 "إن، إلا "

 ويدعوان إلى التوحيـد علـى خـلاف الشـرك الـذي             ات الربوبية القرآن كلاهما يصفان آي   
هم عليه، لذلك أكدّوا أن الحديث لـيس جديـدا علـيهم، فلقـد سمعـوا مثـل هـذا الكـلام                      
من قبل، ولو شاءوا لقالوا مثله ولاعتقـدوا بمثلـه، بـل لقـد وصـل بهـم حـد الاسـتخفاف                       

ــاد       ــبجح والعن ــارات الت ــه عب ــح من ــاء تطف ــا بشــهادة    . بهــذا الحــق إلى دع ــين لن وهــذا يب
المشركين أن دعوى التوحيـد هـي الموافقـة لأسـاطير الأولـين لا دعـواهم دعـوى الشـرك،                    
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وهذا وحـده كفيـل بنسـف كـلّ التصـورات الـتي جعلـت مـن أسـاطير الأولـين بنـاء عقـدياً                         
 ).تعددياً(شركياً 

ــل -ج  ــورة النحـــ ــزلَ رب  (:  ســـ ــاذَا أَنـــ ــ ــمْ مـ ــ ــلَ لَهـ ــمْ وإِذَا قِيـــ ــاطيرِ  كـُــ ــ ــالُوا أسَـ قَـــ
ِ٢٤ :النحل()الأوََّلين(. 

حين يسأل المؤمنون ماذا أنزل ربكم، يقولون خيرا، أما حين يسأل المستكبرون مـاذا       
بـالرجوع إلى بدايـة السـورة نجـد السـورة تسـتهل             . أنزل ربكم، فيجيبون أساطير الأولين    

ه لا إِلـَه             ينزلُ الْملائِكةََ باِلروحِ مِنْ أَمْ    (بآية   رِهِ علَى منْ يشاء مِنْ عِبادِهِ أنَْ أَنذِروا أَنَّـ
ا ينزل الـروح أي الـوحي، وهـو المـادة المنزلـة علـى رسـوله         )٢:النحل()إِلاَّ أَناَ فاَتَّقُونِ  

بما تتضمنه من أخبار خلـق الكـون وتنظـيم الوجـود وتوجيهـات وأوامـر ونـواهي وتـذكير              
 الأمــم الســابقة، ولــب الــوحي نبــذ الشــرك والــدعوة للتوحيــد   ووعيــد وقصــص وأحــوال

 U ــى بجمــال خلقــه وروعــة إبداعــهوالســورة تــدعو لــذلك وتتغن ، وإخــلاص العبوديــة
خلــق الســموات والأرض والجبــال وتســخير الشــمس والقمــر والنجــوم والبحــر وتســخير   

الأولـين تمامـاً، الـذين      الأنعام وتنظيم الأرزاق، هذا الحديث يـذكرّ المسـتكبرين بأسـاطير            
ــوا U أســـاطيرهم بالخـــالق ودعـــوا لتوحيـــده وعبادتـــه كمـــا نقـــرأه عنـــد المنـــدائيين    تغنـ
الموحدين والسومريين والعرب المصريين وغيرهم مـن الأولـين، ألا يـدلنّا ذلـك علـى علـم                  

 .هؤلاء بمضامين الأساطير ولذلك طابقوها مع ما سمعوه من الرسول

     د الآلهة والأرباب والشركاء         فهنا إقرار منهم أنلين، لمْ تأتِ بتعدعلى (أساطير الأو
ــا مــن مفســري          ــريش أقــرب لفهمه ــه مترجمــو الأســاطير، فمشــركو ق ــا يدعي خــلاف م

، فالأسـاطير تقـول أن      )الأساطير U زماننا هذا إذ هم على بعـد عـدة آلاف مـن السـنين               
. ديق الرسـل وعـدم الاسـتكبار      الخالق واحد والإله واحد، وتدعو للإيمان بالآخرة وتص ـ       

بفـتح الـراء، ليكـون      " أسـاطير "لمْ يقولـوا    " مـاذا أنـزل ربكـم؟     "والملاحظ أنهّم حـين سـئلوا       
أساطير الأولين، بضم الراء، وهـو      : أن ا أنزلَ أساطير الأولين، ولكنهم أجابوا      : جوابهم

أرادوا بها القول أن مجمـل      كلام باتجاه آخر، وكأنهّم أعرضوا عن الجواب لإجابة أخرى          
              لين، فلقد كانوا يرون اختلاف الصياغة بين آيـات االدعوة الجديدة هي أساطير الأو
وبين الأساطير، على الـرغم مـن التشـابه الواضـح بينـهما، لأن آيـات ا لا يعلـو عليهـا،            
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ي جعلــهم لــذا لم يقولــوا أنّهــا هــي أســاطير الأولــين تمامــا، غــير أن الســبب الــرئيس الــذ  
                        ا يعرضون عـن الإجابـة عـن السـؤال هـو اسـتكبارهم، فهـو الـذي جعلـهم لا يـرون أن
أنزل شيئاً أبداً، بل الأمر عندهم كلـّه انتحـال لأسـاطير الأولـين والـدليل أنّهـا تـدعو إلى                     
المعاني نفسها، وا سبحانه يبين لهـؤلاء خطـورة مـوقفهم، فالـذين مـن قبلـهم تعـاملوا                   

ر والمكر مع الحقائق فأهلكهم ا وعـذّبهم مـن حيـث لا يشـعرون، فتلـك هـي            بالاستكبا
 .سنة اU  خلقه، أدركها الأولون وشكلّت تلك الحقيقة جزءا من أساطيرهم

ا تُرابـاً          *ا مثِْلَ ما قاَلَ الأوََّلُون    بلْ قاَلُو ( : سورة المؤمنون  -د ا وكنَُّـ  قاَلُوا أَئـِذَا مِتنْـ
اطيرِ          *ئنَِّا لَمبْعوثُون ظاَماً أَ وعِ ذَا إِلاَّ أسَـ لُ إنِْ هـ  لَقدَْ وعِدْناَ نَحْن وآباؤناَ هذَا مِنْ قَبْـ

ِ٨٣ - ٨١: المؤمنون()الأوََّلين( 

المشـــركون اعترفـــوا بـــأن التوحيـــد والبعـــث والوعـــود الإلهيـــة موجـــودة U أســـاطير  
تماماً كحال من ساوى بـين  (يل الخرافات الأولين، ولكنهم لا يأبهون بها ويعدونها من قب  

، والآيات بإعراضها عن الرد عليهم تقرهم على مقالتهم     )الأسطورة والخرافة U يومنا   
لأنّها ما خالفت وجه الحقيقة، فالتوحيد ونبذ الشـرك مفـاهيم موجـودة U الأسـاطير،           

لأســاطير،  U اوالأحاديــث عــن عــوالم ســفلية وجنــة علويــة ويــوم حســاب موجــود أيضــاً  
والآيــات هنــا تنقــل مقالتــهم، وتســتهزئ بعقــولهم  الــتي حكمــت علــى القضــايا العقليــة      
بالبطلان كونها مذكورة عند الأولين، وتذكرّهم بأن ثمّة أولين معاندين أيضاً من قبلـهم              
قالوا مثل قولهم، والأولون لفظ لا يرتبط بمرحلة معينـة، فكـل مـن سـبق عصـر المـتكلمّ           

ين، فهم لم يختلفوا عمن سبقهم U شيء، فتلك هي سمة البشـر علـى مـر                 هو من الأول  
الأزمــان، فإنكــارهم وإعراضــهم لــيس بجديــد، فقــد فعلــه مــن قبلــهم، ومقولتــهم تشــبه    
مقولــة الــذين ســبقوهم U ردهــم علــى أنبيــائهم، ووعــد ا قــائم لا تمنعــه اعتراضــات   

 .المعترضين

 كَفَروا إنِْ هذَا إِلاَّ إِفكْ افْتَراه وأَعانهَ علَيْهِ قَوْم          وقاَلَ الَّذِين (:  سورة الفرقان  -هـ
  ونرزوُراً     آخوا ظُلْمـاً واء ا فَهـِي تُمْل َـ           *فَقدَْ جـ اطيرِ الأوََّلـِين اكْتَتَبهـ هِ    وقـَالُوا أسَـ ى علَيْـ

أَصِــيلاو ةكْــرــرَّ فِــي ال*بالس عْلَــمالَّــذِي ي لَــهغَفُــوراً  قُــلْ أَنز كَــان الأَرْضِ إِنَّــهات ووسَّــم
 )٦-٤: الفرقان()رحِيماً
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الأمر صار بيناً؛ فلو جمعنا مقولاتهم U الآيـات الأخـرى وربطناهـا مـع هـذه الآيـة                   
لخلصنا بأنهّم U الأساس قد كفروا بالتنزيل، مع إيمانهم بأن نفي الشرك U الألوهية              

قـد  ) ص( والنشـور، موجـودU  الأسـاطير، وأن الـنبي            وU الخلق، وقضايا الموت والبعـث     
قــام بــافتراء النبــوة ونســبة القــرآن إلى ا، وهــو U الحقيقــة أســاطير الأولــين اكتتبــها     
وأُمليت عليه، وهو اعتراف آخر مؤكدّ بتطابق ما يقوله الرسول بمقـالات الأقـدمين، إلا               

د         أنهّم لا يليق بهم الإيمان بأساطير الأولـين ولا           فكلّهـا  ! بإعـادة صـياغتها علـى يـد محمـ
 .ذات مضمون واحد وإن صيغت بكتابات مختلفة

كٍّ مِ            (: سورة النمل  - و مْ فـِي شـ مْ      بلْ ادَّاركَ عِلْمهمْ فِي الآخِرةِ بلْ هـ لْ هـ ا بـ نْهـ
 ِمينا عناَ أَئنَِّ        *منِْهاؤآباباً ووا أَئذَِا كنَُّا تُركَفَر قاَلَ الَّذِينا و  ون  لَقـَدْ وعـِدْناَ     * لَمخْرجـ

ِالأوََّلين ِاطيرَذَا إِلاَّ أسناَ مِنْ قَبْلُ إنِْ هاؤآبو ذَا نَحْن٦٨ -٦٦: النمل()ه(.  

تتحــدث الســورة هنــا عــن نفــي الآلهــة مــع ا وتــدعو إلى العبوديــة لخــالق الخلــق    
يات بعلم سابق متعارف عليه      والأرض، وتذكرّهم الآ   تومعيده ورازق الحياة U السماوا    

منــذ وجــد الإنســان علــى الأرض هــو العلــم بــالآخرة والإيمــان بالبعــث، هــذا العلــم قــد      
تضاءل بـل تبـدل مـن حالـة الـيقين إلى الشـك إلى حالـة الجحـود والنكـران، تظهـر تلـك                         

  U هـــذه أقـــوال ووعـــود موجـــودة الـــذين كفـــروا بـــأن رد U أســـاطير "الحالـــة صـــريحة
النسـبة لهـم لمْ يتبـين صـدقها ولمْ تثبـت صـحتها مـن قبـل، بـل هـي مـزاعم            ، وب"الأولـين 

كمــزاعم الرســول تمامــاً، فهــي تتطــابق مــع قولــه U المضــمون وخاصــة قضــية الوعــد      
بالبعث ثمُ الحساب، وما تتطلّبه من قضايا الإقرار بالخالق وتوحيده وخلوص العبودية            

 .له، ونصرة رسله والكف عن مساخطه

ــدْ    (: الأحقــاف ســورة - ز ــرج وقَ ــداننِِي أنَْ أُخْ ــا أَتَعِ ــهِ أُفٍّ لَكُم ــالَ لِوالِديْ ــذِي قَ والَّ
ا                خلَتْ الْقُرون مِنْ قَبْلِي وهما يسْتَغِيثاَنِ اللَّه ويْلكَ آمِنْ إنَِّ وعْد اللَّهِ حق فَيقـُولُ مـ

ِالأوََّلين ِاطيرَذَا إِلاَّ أس١٧ :الأحقاف()ه(. 

ــهما المشــرك،          ــع ابن ــوان صــالحان م ــا الحــوار همــا أب ــا، فطرف ــف الموقــف هن يختل
والدعوة من الأبوين لولـدهما بالإيمـان بـا وبالبعـث والحسـاب، فـيرد الابـن بأنـّه غـير                     

الآيــة  . مســتعد للإيمــان بهــذه الخرافــات، الــتي يســمع عــن وجودهــا U أســاطير الأولــين 
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   لين "تدلّ أنروفة عند الجميع جيلا بعد جيـل، وقـد احتفظـت الأجيـال     مع" أساطير الأو
أســاطير، وأهمهــا قضــية الإيمــان بــا والاســتعداد للبعــث U صــورة بالتعــاليم الربانيــة 

   ؤكّــد بــأنة يســمع الابــن المشــرك مثــل هــذه الــدعوات يكــلّ مــر U ،أي " هــذا"والحســاب
وهو كلام قديم بلى عليه الـزمن       مطالبة الإيمان بهذه القضايا موجود U كلام الأولين،         
 . الجديد، كلام ليس U مستواه وهو يترفع عن تصديقه

 إِذَا تُتْلَــى علَيْــهِ آياتنُــا قَــالَ أسَــاطيرِ *أنَْ كَــان ذَا مــالٍ وبــنينِ(:  ســورة القلــم- ح
ِ١٥ ،١٤: القلم()الأوََّلين(  

انه بهـذا التسـطير الـذي       ، فقد أقسم سـبح    "يسطرون"تبدأ سورة القلم بالقسم بما      
يسطرّ القوانين والحقائق لكلّ ما U الوجود، تماما كما يسطرّ أعمال الإنسـان وأقوالـه               
ليحاسبه عليها، ترد السورة U مستهلها على اتهامهم الرسول بـالجنون، وحسـب آيـات               

دعو إلاّ U قضـية واحـدة حصـراً هـي كونـه ي ـ            " مجنـون "القرآن فإنّه لا يقـال لأي رسـول         
ــلّ المظــاهر          ــة ك ــاب مــع ا، أي إحال ــداد والأرب ــاً واحــداً ونفــي الأن ــل الآلهــة إله إلى جع
ــهٍ        ــيهم والمتناقضــة ظــاهراً U تخصصــاتها وتفرعاتهــا إلى ربٍّ وإل ــة ف ــة الفاعل الطبيعي

ـيْء     (واحــد، فهــذا جنــون U نظــرهم المُكــابرِ      ـذَا لشَـ ـةَ إِلَهــاً واحـِـداً إنَِّ هـ ـلَ الآلِهـ  أَجعـ
ابجدعوته من مزاعم أساطير الأولّين،             )٥:ص)(ع ا عليها إلا باتهامه بأنلا يجدون رد ،

 .سمعوا بها سابقا وجاء هو يكررها

ــ(:  ســورة المطففــين- ط  * يكَــذِّبون بِيــوْمِ الــدينِ الَّــذِين*لٌ يوْمئِــذٍ لِلْمكَــذِّبينِويْ
ــهِ   ــذِّب بـِـ ــا يكـَـ ـ ــلُّ معْومـ ــيمٍ  إِلاَّ كـُـ ــدٍ أَثِــ ــاطيرِ     *تـَـ ـ ــالَ أسَـ ــا قَــ ـ ــهِ آياتنُـ ـ ــى علَيْـ  إِذَا تُتْلـَـ

ِ١٣ -١٠: المطففين()الأوََّلين(  

       ،ــة ا ــدعوة إلى وحداني ــوة، بالإضــافة إلى ال ــات القــرآن المتل ــه آي ــدعو إلي ــا ت إن م
والاستعداد للرجوع إليه للجزاء U يوم الدين للفصل بالحساب واستلام الجزاء، فإنّهـا             

ــه إشــارات خاصــة لوجهــاء القــوم وكــبرائهم بالامتنــاع عــن الاعتــداء والآثــام، حالــة     ت وج
التذكير التي فرضتها الدعوة المحمدية بقـوة بهـذه المعـاني والمضـامين تجعـل المسـتكبرين                 
والمكذّبين يردون بمزيد مـن الاسـتكبار والتكـذيب، فيقولـون بـأنهّم يـرون الأمـر واضـحا             

، ولا جديـد  )أسـاطير (يما سطرّه الأولـون مـن ملاحـم وأشـعار      جليا، فكلّ ذلك موجود ف    



 

119 

مقنع، وتفسير ما يحدث هـو ببسـاطة أن هـذا الرجـل يـدعى أنـّه رسـولٌ مـن ا بكـلامٍ                    
 ! استلّه من أساطير أولئك الأقدمين؟

 :U القرآن الكريم إلى النتائج التالية" أساطير الأولين"نخلص من ذكر 

ا الاعتقادي الذي يدعو إلى التوحيد الخـالص،         قضايا الرسل U جوهره    .١
وU بعـــدها الأخلاقـــي بالحـــث علـــى القـــيم، وبعـــدها الاجتمـــاعي بـــالأمر بالعـــدل  
ــع هــذه القضــايا موجــودة U أســاطير         ــروابط الإنســانية، جمي ــل وصــون ال والتكاف
ــدونات      ــة أن مـ ــة العربيـ ــار المنطقـ ــة لآثـ ــافات الحديثـ ــد أثبتـــت الاكتشـ ــين، وقـ الأولـ

ين والمصريين وغيرهم وشـرائعهم كلّهـا تؤكـّد       يين والبابل يئيين وأساطير السومر  المندا
علــى التوحيــد وتــدعو إلى احــترام القــيم، وU الجزيــرة العربيــة مــازال هنــاك بقيــة    
باقية مـن هـؤلاء، وقـد بـدا ذلـك واضـحا U إقـرار الرافضـين للـدعوة بكـل ألـوانهم                        

بـأنهّم سمعـوا بهـا فيمـا يسـمى          ) ونمستكبرون، كافرون، مشركون، متمردون وعاقّ    (
 .عندهم بأساطير الأولين

إلا علــى لســان " أســاطير الأولــين"لم تــرِد الاتهامــات لآيــات ا بأنّهــا مــن   .٢
ر والعنـاد، فلـم                    العاجزين الذين منعتهم جملـة عوامـل أبرزهـا إصـرارهم علـى التكبـ

اجهتــهم مــع نســمع تلــك التهمــة مــثلا علــى لســان أهــل الكتــاب علــى الــرغم مــن مو  
رسول ا، هذا يدلّ على حضور مثل هذا اللفظ U ذلك الزمان بـاللفظ والمعنـى،                
فأهل الكتاب  يعرفون الكثير عـن أسـاطير الأولـين وحكايـاتهم، ولـيس U صـالحهم              

بالأسـاطير كانـت علـى درجـات        ) ص(ذكرها، ويبدو أن معرفـة المعاصـرين للرسـول          
ا مـن تفاصـيل وربمـا احترمهـا وآمـن بهـا وهـم        متفاوتة، فمنـهم مـن كـان يعلـم مـا به ـ       

الأحناف الذين بقوا على عبادة التوحيد اعتمـادا علـى مـا ورثـوه مـن معـارف حقـّة                    
 لمـا بـين     اًعبر السنين الطوال، هؤلاء آمنوا برسـول ا ومثّلـت دعـوة الرسـول تعزيـز               
رقم وقس  أيديهم من معلومات ورثوها من الأولين، فمن الأحناف كان الأرقم بن الأ           

بن ساعدة وغيرهم، ومنهم من عرف فقط أن الأولـين كانـت لـديهم أسـاطير، وأنّهـا                  
ليست إلا شـيئا مـن إرث الماضـي المتخلـّف، يترفّعـون عـن الاسـتماع لهـا فضـلا عـن                       

 .الإيمان بها، كأمثال الوليد بن المغيرة ذي المال والبنين المذكور U سورة القلم
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ه   نفى سبحانه U كتابه عن نب      .٣ بآيـات صـريحة مـا ادعـوه عليـه أنـّه       ) ص(يـ
مجنــون أو مفتــون أو شــاعر أو كــاهن أو ســاحر، كمــا نفــى عــن القــرآن أن يكــون          
                       ياً، أو نـاقلا لمعلومـات اكتتبـها مـن القـدماء، أو أنـّه قـول شـيطان رجـيم، أو أيَمفتر

ولـين،  شيء آخر، لكنه لم ينفِ وجـود ذلـك المضـمون ولا مـرة واحـدة U أسـاطير الأ               
لم يكن عن   U القرآن أصلا  لأن مدار الحوار    إنّما اكتفت جميع الآيات بنقل قولهم،       

اتخــذ المشــركون  مــا وإنّفــالقرآن أرفــع شــأنا منــها جميعــا،     ، ومحتواهــاالأســاطير 
الأساطير وسيلة لتفسير ما يسمعونه وما يواجهونه من فشل حججهـم أمـام منطـق               

 ، القـرآن مــن عنـد محمــد لا مـن عنــد ا   أنالعقـل والصـواب، فلجــأوا إلى القـول ب ــ  
                 U عوا بهذه الذريعة دون أن يحسبوا حساب أنّها قد تنقلب عليهم، فهـي حجـةتذر
صــالح مــا جــاء بــه محمــد لا U صــالحهم، لأن الأســاطير U الأصــل مــادة تاريخيــة  
ــة           ــد مقال م ويؤيــدع ــا ي ــى م ــوي عل ــد الأول، وتحت ــر الإنســان الموح ــة تحكــي فك ثري

، فدعوته لهم بالعودة إلى روح التوحيد الخالص تتفق U جوانب منها            )ص(رسولال
مع أساطير العرب الأولين الـتي عبـروا فيهـا عـن عقيـدة التوحيـد والإيمـان بالعـالم                    

إلا تــذكرة وإعــادة الإنســان إلى الصــراط المســتقيم  ) ص(الآخــر، ومــا رســالة محمــد
نْ       (كلُـّف بحمـل الأمانـة       خلـِق آدم و    الذي سار عليه الأولون منـذ      ذِهِ تـَذْكِرة فَمـ إنَِّ هـ
بِيلاهِ سباتَّخذََ إِلَى ر اء١٩:المزمل) (ش(. 

، وسماهــا "أســاطير"أثبــت ســبحانه وجــود مــدونات قديمــة وإن لم يســمها   .٤
)   ِرِ الْأوََّلينُلَفِي زب إِنَّه١٩٦:الشعراء)(و(      ق بينها وبين الصحف الأولىوفر ،) َِّذَا  إن هـ

ــأوُلَى ، فالصــحف المــذكورة U آيــات القــرآن الكــريم  )١٨:الأعلــى)(لَفِــي الصــحفِ الْ
كتابــات مقدســة خاصــة بالأنبيــاء أو بالملائكــة، لــذا فلــم تضُــف الصــحف  تُشــير إلى

ــا صــحف        ــبت إلى موســى وإبــراهيم، وقيــل عــن كتــب الملائكــة أنهّ للأولــين، بــل نسُِ
ــا كلمــة مكرمــة، وذلــك لخصوصــيتها وقدســيته فمعناهــا إحكــام الشــيء " زبــر"ا، أم

، )١(وتوثيقــه، أو هــي كلمــة تــدل علــى قــراءة وكتابــة كمــا U المقــاييس لابــن فــارس      

                                                 
 .٤٤٧، ص المقاييس ابن فارس، - )١(
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ا   : (، وU القرآن  )١(والمزبور تستخدم أيضاً بمعنى المذكور كما U المحيط        ولَقدَْ كَتَبْنـ
الِحون    فِي الزَّبورِ مِن بعْدِ الذِّكْرِ أنََّ الْأَرْض يرِثُه ـ        ادِي الصَّـ ، )١٠٥:الأنبيـاء ( )ا عِبـ

وزبر الأولين تشمل كلّ ما أصبح مـذكورا عنـد الأولـين، المكتـوب منـه وغـير المكتـوب          
مادام مذكورا عندهم ومحفوظاً، والمذكورات تعم آثـار الأولـين وقصصـهم وحكمهـم              

ــة وســا      ــر الأولــين بمثاب ــاتهم وغيرهــا، فزب ئط حفــظ ورســوماتهم ومــدوناتهم وبردي
ــرقم        ــى الجــدران أو ال ــت أو U الأذهــان أو عل ــى الألســن كان ــدهم عل المعلومــات عن

ــلُّ: (والألــواح الطينيــة، وعلــى ذلــك تقــول الآيــة   ــرِ وكُ بــي الز ــوه فِ ــيْءٍ فَعلُ ــلُّ * ش  وكُ
    تَطَر ، فـالزبر الإلهـي إن صـح التعـبير قـد تكـون        )٥٣،٥٢:القمـر ( )صغيرٍِ وكـَبيرٍِ مسْـ

ين المعلومات عن حياة كلّ فرد، متعددة الأشكال من كتابـات ومشـاهد             وسائط تخز 
مسجلة وجلود ناطقة وغيرها، أما المسـتطر U الآيـة فقـد يعـني أن كـلّ قـول وعمـل             

)   عدوكلاهما ي"لار "فعلَه المرء، سيكون محفوظاً بشكلٍ ما وهـو وظيفـة             ") فع ، "الزبـ
ــور هــذا وحجمــه صــغير     ــذي هــو    ومهمــا كــان شــكل المزب ــبيراً، ففــي الوقــت ال اً أو ك

ب          لم يحفـظ  محفوظ فإنّه مسطور، أي      ف ورتِّـ طِّر ( عشـوائياً، بـل صـ U مكانـه   ) سـ
الملائم له تماماً كالأراشيف المكتبية وكمدونات الشـفرة الوراثيـة، فلـن يضـيع شـيء             

 ك شـيء بخـلاف مـا       ما ترُيد إحصاءه لن يفلت مِن عند       أبداً، لأنّك متى ما سطرّت    
أي (والتسـطير  )  مـثلا وسـائل الحفـظ كالكتابـة    (ن التزبير   لو بعثرتها، وهاتان الأداتا   

همـا سـبب بقـاء مـا يـراد حفظـه،            ) تنظيم الأبواب والفصول وهيكلة مواقع الحفـظ      
                     نسـى سـطرمكـن أن يفالقصائد التي يحتاج كلّ سطر منـها للسـطر الـذي يليـه لا ي

 لأنّــه يخــلّ بالإيقــاع والكــلّ ســيدرك أن "شــطر"منــها ويمضــى بــه، فضــلا أن ينســى 
والأولـون U القـرآن الكـريم هـم الأجيـال      . شطراً ضائع ولـو كـان واحـداً مـن مليـون          

الســابقة مهمــا ارتفعــت درجــات ابتعــادهم عــن الجيــل المخاطــب وبغــض النظــر عــن 
           تـه الـذي يـدعو إليـه الق ـ        " الأمـر "إيمانهم أو شركهم، وهنا تذكرّ الآيات بـأنرآن برم
حكمهـــم وU قصصـــهم وأشـــعارهم   و همموجـــود U زبـــر الأولـــين، أي U مـــواعظ   

 على صدق الرسالة    اًومدوناتهم ورسوماتهم وغيرها، وتدعوهم لاعتبار ذلك مؤشر      
 متصّـلا تشـهد عليـه وثـائق وتـراث الأقـدمين، وU               إيمانياً المحمدية، باعتباره خطاً  

                                                 
 .٣٦٦، ص محيط المحيط بطرس بستاني، - )١(
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ــمْ: (ســورة الشــعراء عقّــب بعــدها بقولــه  ــه علَمــاء بنِــي  أوَلَ عْلَمــةً أنَ ي ــمْ آي كُــن لَّهي 
" أن يعلمـه  "، فزبر الأولين لا يتضمن المقـروء فقـط بدلالـة            )١٩٧:الشعراء()إسِْرائِيلَ
، وخصت الآية علماء بني إسرائيل ولـيس عمـوم بـني إسـرائيل لأن       "أن يقرأه "وليس  

إلا عنــد العلمــاء منــهم،  القضــية ثقافيــة بحاجــة إلى ســعة علــم وإطــلاع، لا توجــد    
 على معلومات تُعزى إلى الأولين، وتحوي U مضـمونها          لاعهمالذين عرِف عنهم اطّ   

ليس ) ص(، فهنا تذكير القوم بشكلٍ مباشر أن ما يقوله الرسول        )ص(دعوة الرسول 
، بل يمكـن أن يجـدوه U أخبـار وأذكـار الأولـين بـاختلاف أشـكالها، وعـد هـذا               بدعاً

وصدقه واتصّالهالتشابه بي انينة على وحدة المصدر الرب. 

أســاطير  ) "الزبــر والصــحف ( لم يســم ســبحانه مصــادر الحــق القديمــة      .٥
ه دعـا                    "الأولين ، كما زكـّى القـرآن الزبـر والصـحف الأولى ولم يـزكِّ الأسـاطير، ولكنـ

رِ الـْأوََّلِ      : (إلى الرجوع إلى زبر الأولين U قوله       ، لأن  )١٩٦:الشـعراء )(ينوإِنَّه لَفـِي زبُـ
الصحف الأولى علم خالص منسوب  من غير أن يخـتلط باجتـهادات أو خيـالات            
ا                    الأوائل، والآيات لم تذكر أنّه أثر مازال موجـودا فلربمـا يتعـذرّ الحصـول عليـه، أمـ

فهـــي U متنـــاول الجميـــع لأنهّـــا تشـــمل كـــلّ مـــذكوراتهم بمـــا فيهـــا  " زبـــر الأولـــين"
لقرآن يدعوهم إلى الرجوع إلى عموم تراث الأولين ففيه شـواهد علـى             الأساطير، وا 

دعوة التوحيد والإيمان بالآخرة وبالرسل والملائكة، والأمر بالعمل الصالح والنظام          
الاجتماعي السوي واحترام الطبيعة والتعامل معها على أنّها آيات من الرب، دونمـا             

أي أقوال الأولين وأشعارهم فقـط، بـل   الحاجة إلى تخصيص الرجوع إلى الأساطير       
 .كلّ تراثهم الصحيح الشفوي منه والمدون والتصويري واسم

، إذ لا نجد    )ص(مع أي نبي آخر غير محمد       " أساطير الأولين "لم تُستخدم    .٦
U أي مــن حــوارات الأقــوام مــع أنبيــائهم U معــرض رد دعــوتهم ونكرانهــا أي ذكــر    

علــى ) ص(دها تكــررت لعــدة مــرات U جــدال قــوم الرســول، بينمــا نجــ"للأســاطير"
 :دعوته، ما يعني

هـــو تـــراث الأنبيـــاء والمصـــلحين والأحنـــاف ) الأســـاطير( أن هـــذا الـــتراث :أولاً
ــار قــريش يــدركون ذلــك      حصــراً، فهــم الأولــون المقصــودون، وقــد كــان مشــركو وكفّ
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للّوا ما يسـمعونه مـن    ليع" أساطير الأولين "تماما، وذلك واضح U استخدامهم لفظ       
، إذ لم يكونــوا يقصــدون بــالأولين آبــاءهم  "الأولــين"الآيــات، ويكمــن الســرU  كلمــة  

المشــركين لأنّهــم يفتخــرون بالانتســاب إلــيهم وإلى عقائــدهم الشــركية بــل ويصــرون 
دْناَ         (وطالمـا عارضـوا التخلـّي عنـها ورددوا         على التمسك بها   ا وجـ بنا مـ قـَالُوا حسْـ

على أن قوم نوح حين استخدموا على ما حكاه القـرآن            ،)١٠٤ :المائدة)(يْهِ آباءناَ علَ
ا الـْأوََّلينِ           (جملة   ذَا فـِي آبائنِـ مِعْنا بِهـ ا سـ  الـذين   الآبـاء الأقـدمين   قصـدوا فعـلا   )مـ

تعـني الآبـاء القـدامى U       ) الأولـّين (عاصروا البث الرباني واتّصـال السـماء، فكلمـة          
ه القـرآن، فمـع أنـّه ينفـي      ب ـ  العليا العتيقة لا القريبة، وهذا بالتمام ما أخـبر         الأجيال

د              أن ثمّة رسـولاً    ا أُنـْذِر        ) (ص( قـد أتـى لقـريش ولآبـائهم قبـل محمـ ذِر قَوْمـاً مـ لِتنُْـ
  مْ غاَفِلُونمْ فَههاؤلين الغابرين أتاهم مثل مـا            )٦:يس)(آبآباءهم الأو إلاّ أنّه أكدّ أن ،

اءهمْ      ( هذه الذراري المعاندة مِن تعاليم توحيد وعدل         أتى أَفَلَمْ يدَّبَّروا الْقَوْلَ أمَْ جـ
  ِالْأوََّلين مهاءأْتِ آبا لَمْ ية)٦٨:المؤمنون)(مه الجموع القرشيوجللنظـر  ، فالقرآن ي 

ــا جــاء       ــاً تمامــا لم ــاءهم فيمــا جــاءهم لأنّهــم ســيجدونه مطابِق ــ"الأولــين"آب لام ، فع
الصــدود والإنكــار ولمــاذا؟ وU الحقيقــة فالمعانــدون نظــروا U تــراث آبــائهم الأولــين 

ــد  ــوه ) ص(ولمْ يـــدعوا رؤيتـــهم مشـــابهاً لمـــا جـــاءهم بـــه محمـ أســـاطير "إلاّ مـــا سمـ
ه                "الأولين مـا  ) مضـمون (، فبهذا ندُرك أن الذي أتى قديماً للآبـاء الأولـين هـو نفسـ

وه بـذلك عنـاداً واسـتكباراً ليضـربوا عصـفو           سموه أساطير الأولـّين،      ين بحجـر   رسمـ
وأخذت مادته من أساطير الأولين التي هـي  ) صياغةً(واحد؛ أنّك يا محمد اختلقته      

لأنّها لمْ تأتِ من السماء بـل  " أساطير الأولين"مخالفِة لطريقة آبائنا ودينهم، وهي    
ان البعـث والحسـاب كمـا تقولـه         من تأليفهم وبنات أفكارهم وخيـالاتهم، وإلاّ فلـو ك ـ         

ــرارنا      ــون بإصـ ــا القريبـ ــره آباؤنـ ــره وينكـ ــون، وننكـ ــا الأولـ ــه آباؤنـ ــن  (ويقولـ ــا نَحْـ مـ
رِيننْشبِم *ِادِقينا إنِْ كنُْتُمْ صِائن٣٦، ٣٥:الدخان()فَأْتُوا بِآب(.  

الخـــط الآخـــر مـــن سلســـلة آبـــائهم، ألا وهـــو الآبـــاء " الأولـــين"إذن فقـــد قصـــدوا بــــ
حدون، فهم الأولون المنتسبون إليهم وإن لم يعد هناك أي ارتباط عقائدي بهـم،               المو

  U لــين بقيــة ينــهون عــن الفســاد بكــل أشــكاله وقــد تمثّــلإلا أنّــه مــا زال لهــؤلاء الأو
ــاك       ــة، فالمشــركون يعرفــون أن هن ــرة العربي ــدي الحنيفــي U الجزي الوجــود التوحي

لتوحيد والبعث، ونشروا القيم والفضـائل U       سلسلة متّصلة من الآباء تحدثوا عن ا      
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دة       مهذه البقعة، منهم الأنبياء والصالحون نوح وإبراهي        ولقمان، ومنـهم أقـوام موحـ
هـذا  . عاشوا U المنطقة وحولها ممن آمن بأفكار الأنبياء وتحمل مسـئولية نشـرها            

، فهنـاك  "أسـاطير الأولـين  " U موضوع الحوار الدائر U آيـات         المعنى نجده واضحاً  
إشارة واعتراف من المشركين ومن الذين كفـروا بوجـود حـديث الموحـدين قبـل بعثـة                  
الرسول، وبأصالة هذا الحديث وعراقته U الأزمنة السحيقة، هذا عـن المشـركين،             

ــا أهــل الكتــاب فهــم يعرفــون معنــى     لــين "أمــها  " أســاطير الأو تمامــا، ويــدركون قيمت
ك لم يتعرضــوا لهــا أبــداً، لأنّهــم لم يختلفــوا مــع    التاريخيــة ونســبتها للأنبيــاء، لــذل  

الرســول علــى قضــايا التوحيــد والبعــث بــل علــى قضــايا أخــرى جــراء التشــوهات      
ــة مــع غيــاب الأنبيــاء وفســاد الورثــة أو    الأديــان النقي U والانتفاخــات الــتي تحصــل

 .ضلالهم أو جهلهم، وهو خارج نطاق موضوعات الأساطير أصلا

كمفردة تاريخية صار لها وجود حاضـر وراسـخ U        " الأساطير" يظهر أن    :ثانيا
فعـرب الجزيـرة صـار      ) التسـطير الكتـابي   (عصر البعثة المحمدية لاشـتهار التـدوين        

لديهم المعلّقات وسـوق عكـاظ ذات التبـادل الثقـاU وتجـوال القصاصـين والامتـزاج                 
تاحـاً فيمـا سـبق    الحضاري بعرب الشام واليمن، علـى الـرغم أن التـدوين لمْ يكـن م      

إن " أقـوال الأولـين  "من العصور إلاّ بشكل خـاص للخـواص، فـالقوم لم يقولـوا عنـها            
" أساطير"كان مرادهم الإشارة إلى مقال الأولين وحديثهم، وإنّما استخدامهم للفظ         

U الآيــات التســع يلفــت النظــر إلى علمهــم بوجــود مــدونات ولــيس فقــط أحاديــث     
ــز، وهــو لفــظ  تنســب إلى الأولــين، وهــي  د المميمعروفــة بالأســاطير  لطابعهــا المتفــر

مــوروث مــن الأولــين اخــتص بالمــدونات الــذخائر ذات الأصــول العقائديــة والعلميــة   
المقدسة، فليست كلّ المدونات عندهم أساطير، كما ليس كلّ الشفويات أساطير بـل             

شـفوياً كـان   (فاً بعنايـة  أحاديث، إنّما الأساطير التي بقي معناها نصا قديماً مصـفو        
إلى زمن بعثة محمد تعني تلك المأثورات التي تتغنى بالتوحيد وتحث علـى         ) أم نقشاً 

ــرهم للأســاطير U مواضــيع         ــرار ذك ــك U تك ــين ذل الإعــداد للبعــث والحســاب، تب
التوحيد والبعث،  علماً بأن التوراة شكل من أشكال أساطير الأولين التي كُتِبت قبل     

 المحمديــة بــأكثر مــن ثمانيــة قــرون، والكهنــة يعلمــون بوجــود أســاطير كتبــها    البعثــة
الأولــون تضــم معلومــات ومعــارف، بــل إن كــثيراً مــن مضــامين التــوراة اقتبســت مــن   



 

125 

ــدون    ــه والمـ ــفوي منـ ــديم الشـ ــتراث القـ ــالة    . الـ ــر الرسـ ــة لعصـ ــفويتها الباقيـ ــا شـ أمـ
ــدْ   وإِذَا (ومشــابهتها النســق القرآنــي صــياغةً فقــولهم    ــالُوا قَ ــا قَ ُاتنــيْهِمْ آي ــى علَ تُتْلَ

             ِالـْأوََّلين ِاطير ا أسَـ ، فهـم   )٣١:لأنفـال ا)(سمِعْنا لَوْ نشَاء لَقُلنْا مثِْلَ هذَا إنِْ هذَا إِلَّـ
) مكتوبــة(وأمــا وجـود تــدوين  . نظـروا إلى الصــياغة والصـف، وكــان يعــرض شـفاهاً   

ـــــاطيرِ الـْـــــأوََّ(فقــــــولهم  ـــــهِ بكـْـــــرة  وقـَـــــالُوا أسَـ ـــــا فَهـِـــــي تُمْلـَـــــى علَيْـ لينِ اكْتَتَبهـ
أَصِيلافالاكتتاب والإملاء يدلّ علـى وجـود الأمـرين جميعـاً، تحويـل              )٥:الفرقان)(و ،

  . الخطّي إلى خطّي بالاكتتاب، والشفوي إلى خطّي بالإملاء

عـل مـن    ن ابتعاد الزمن وتشوه عقائده وتسفّل عاداته وتردي أخلاقه ج          إ :ثالثاً
هــذه الكلمــة نقيصــة يلوكهــا الكــافرون بالمذمــة ويعتــبرون مــن يــردد معانيهــا رجعيــا   
متخلفّا، ويتعلّلون بها تفسيراً لآيـات دعـوة التوحيـد المحمديـة، فيتظـاهرون بـالترفّع               
            د عن الاستماع لمثل هذه الأقوال فضلا عـن الإيمـان بهـا، U الوقـت الـذي كانـت تُعـ

يم رمــز عقيــدة صــحيحة ورقــي وحضــارة وعلــم، لا علامــة  U الــزمن الســابق القــد
تنــدر، ولم تكــن الأســاطير وحــدها مــن نالــت هــذا النصــيب، فقــد نــال الاســتهزاء       

 علويــة موثوقــة، لــذا نجــد كبــار  اً سماويــة وأخبــاراًمقامــات أنبيــاء ومصــلحين وكتب ــ
 مـن  القوم وطغـاتهم هـم الـذين تولـّوا نسـبة آيـات ا وأحاديـث الرسـول للأسـاطير              

          U أمثـال الوليـد بـن المغــيرة ذي المـال والبـنين الـذي ينقــل عنـه القـرآن الكـريم قولــه
ــأوََّلينِ  : (ســـورة القلـــم ــاطيرِ الـْ ــالَ أسَـ ــا قـَ ــهِ آياتنُـ ــمه علـَــى * إِذَا تُتْلـَــى علَيْـ سنسـِ

 ).١٦، ١٥:القلم)( الْخُرْطُومِ

ئــل للتعــبير عــن عقائــدهم  فــإذا كانــت الأســاطير هــي المنظومــة الــتي ابتــدعها الأوا  
وفكرهم ومعارفهم وأخلاقهم ونظرتهم للكون والحياة والإنسان بما عرفوهـا وتعلّموهـا            
من معلّمين ربانيين، ثم كتبوهـا باجتـهاداتهم وصـاغوها بأسـلوبهم وحبكوهـا بقـرائحهم                
ــبيهات        ــنات والتشـ ــه المحسـ ــب عليـ ــعري تغلـ ــيقى شـ ــب موسـ ــكلٍ ذي قالـ ــة U شـ الأدبيـ

 والخيـــال الـــذي يبتعـــد أحيانـــا عـــن الموضـــوع والتصـــويرات الـــتي تصـــف  والاســـتعارات
       القرآن الكريم كتـاب ا الحقيقة ضمن أوضاع بشرية محضة، لأنّها كتابة بشرية، فإن

 ،قسم سبحانه أنّه ينطق بـالحق     وهو الحق المبين، آياته مهيمنة على ما قبله وما بعده، أ          
يـديها ولا مـن خلفهـا، وكلامـه يـدور مـدار الحـق        آياته صفية لا يأتيهـا الباطـل مـن بـين         
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لت تفصـيلا بعنايـة     وU ألفاظها قد أُحكمت آياته على مواضيعها     المطلق   إحكامـاً، وفصُـ
بساطة الحق والصدق بلا تمويه     ب وورد ،تامة، فنزل الكتاب بالحق لا بالأوهام المحتملة      
ــنات  ــولا خــداع ولا تزويــق ولا أصــباغ ولا محس علــى ذلــك مــرارا U   د القــرآن،  وقــد أكّ

 سـحر ولا    ولا زيـادة، ولا    ريـب،    ولاعـوج،   ولا  لا شـك فيـه، ولا وهـم، ولا باطـل،            آياته، ف ـ 
ويكفينـا عجبـا أن كـلّ حـرف فيـه لـه قيمـة               عر، ولا كهانة، بل الحـق ولـيس إلاّ الحـق،            شِ

ف تقلـب الأمـر     ودلالة تشير إلى المعنى والبلاغة المقصودة، وإن تغيير كلمة واحدة أو حر           
والقـــرآن كتـــاب الكـــون والحـــق والتـــاريخ، فـــلا يمكـــن إلاّ أن يصـــف . رأســـاً علـــى عقـــب

الحقيقـة U كلمـات، أي هـو    " صياغة"الحقيقة U كلمات، وليس   " انبثاق"الحقيقة، إنّه   
وقـد دعـت آيـات      . انسباكٌ طبيعي عفوي، لا اصطناعي، هـو انعكـاس لا رسـم وتصـوير             

شرط إزاحـة   تدبره  وأمرت ب الإنصات،  الاستماع له و   اكتشاف نظامه ب    إلى القرآن الناس 
س الحـقU               أقفال القلوب والأفهام   ، كل ذلك لأجل محاولة فهم مراد ا سبحانه وتلمـ

 . )١(آياته وترسم الروح والهدى U معانيه

والقــرآن الكــريم مِــن وحــي ملائكــة الــرحمن مباشــرة، أخــذوا علــى عــاتقهم جمعــه    
حفظـــه إلى يـــوم الـــدين، فلـــم يكـــن للبشـــر بمـــا فـــيهم أرفعهـــم مقامـــاً محمـــد  وقرآنـــه و
وهــو إلى . أي شــأنٍ U صــياغته أو تصــرفٍ U تنظيمــه أو يــدٍ U تنســيقه) ص(الرســول

جانب كونه كتاباً علميـاً راقيـاً يخـتص بـذكر الحقيقـة وبيـان وجوههـا، فهـو يبلـغ مبلغـا                       
ــه وحســن      ــداع تراكيب ــه وإب ــدا U جمــال بيان ــابيره    فري ــة وتع نظمــه وروعــة صــوره الفني

الأدبية، فالمحسـنات والتشـبيهات والموسـيقى وألـوان الـذوق الفـني الرفيـع فيـه لا زيـادة                    
فيهــا أو تــرف، بــل U طياتهــا محــض الحقيقــة، فــلا يمكــن حــذفها أو شــطبها، وهــو مــا 
يعكس تكاملا يختص به القـرآن الكـريم وحـده فهـو كتـاب علمـي وأدبـي، قـد جمـع بـين                        
مداعبة الروح ومخاطبة العقـل وجمـال العاطفـة، فامتزجـت لغتـه العلميـة مـع صـياغته                   
ة U ذات                   الأدبية والعكس بالعكس فـأظهرت شـكلا ذا وجهـتين رصـينتين، علميـة وأدبيـ

 . الوقت، مثاني لا يطغى فيه جانب على حساب الآخر

                                                 
 . جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةل،مفاتح القرآن والعق:  راجع بحث- )١(
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، وهـو كمـا     قدسـاً  م ومع أن القرآن الكريم يلتقي مع الأسطورة U كونـه كتابـا دينيـاً             
الأسطورة يرتبط بالتاريخ والفكر الديني للإنسان ويوثـّق صـلاته بـالعوالم الروحيـة، إلا            
أن هنــاك نقــاط التقــاء أخــرى يجــدر ذكرهــا، فكلاهمــا يســعيان لتنظــيم العلاقــة بــين      
المخلوق وخالقه عبر رسم خطوط واضحة المعالم لتوحيـد الخـالق وإخـلاص العبـادة لـه                 

لعبادة من مفاهيم الطاعة والخضوع والاحترام، إلى جانب أنّهما يرسمـان           بما تتضمنه ا  
حدود العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان باختلاف دوره علـى هـذه الأرض مـن خـلال                 
اهتمامهما بسن التشريعات والحديث عن المعـاملات الـتي تحـدد الأطـر لإقامـة مجتمـع         

اعي والاقتصــادي والسياســي، وهمــا متحضّــر U نظامــه الروحــي والأخلاقــي والاجتم ــ
بالإضــافة إلى ذلــك يعتــبران كتــابين يحكيــان قصــص الأولــين وأحــوال الأمــم والأقــوام،      
اهتما بسردها لغايات بيان العبرة والاتعاظ بسنن الماضين، غير أن الفارق شاسع وكـبير              

زز مـا   بين القرآن الكريم والأسطورة، فالقرآن نزل بالحق المحـض الخـالص يصـدق ويع ـ             
بــين يديـــه مـــن الكتـــب الأخـــرى صــحفا أو زبـــرا أو إنجـــيلا أو تـــوراة أو صـــحف أنبيـــاء   
ومعلّمين تحولت فيما بعد إلى تضمينات U صياغات لأساطير مقدسة، لأنّه هو وحده             
من بينها جميعا من يحوي الحقيقة الخالصة النقية، وهو وحده من له إمكانية الهيمنة           

 لأنـّـه أُنـْـزِلَ بــالحقU  بيانــه وقيمــه وعلومــه وتشــريعاته       علــى ســائر الكتــب الأخــرى،   
هِ مـِن الْكِتـَابِ             (وعباداته ومعاملاته    وأَنزلنْا إِلَيْك الْكِتاَب باِلْحق مصدقاً لِّما بيْن يديْـ

 ).٤٨: المائدة)(ومهيْمنِا علَيْهِ

 



 

128 



 

129 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
  تفسير الأساطير وفهمها

 



 

130 

 



 

131 

 
 
 

 تمهيد
 الدراسة الواعيـة لاسـتخلاص المـادة         بحاجة إلى   قلنا سابقاً، أن للأساطير جوهراً    

التاريخية الكامنة U معانيهـا، ولا يمكـن الوصـول إلى هـذا اللـب مـا لم تكـن منطلقاتنـا           
،  وفهمهـا التي نبتدئ بها صحيحة، يركّز الفصل على مناقشـة مشـكلة تفسـير الأسـاطير         

وU . حظــات وتوصــيات لتحقيــق تفســير ووعــي أفضــل للأســاطير   ويســعى لتقــديم ملا
              U البداية، يختتم الفصل بعرض عدد من الأسمـاء الـواردة U مةضوء التوصيات المقد
الأساطير U محاولة لتقديم فهم آخر وترجمة مغـايرة لمـا هـو دارج لـدى أكثـر المـؤرخين                    

 . لهالهذه الأسماء بعد المقارنة بالترجمات الدارجة حاليا 
 

 كيف نفهم الأساطير -أولاً
وجدِت الأساطير مكتوبة علـى الـرقمُ والألـواح الطينيـة واسـتُخرِجت مـن الخرائـب                 
وبين الأنقاض، وعلى الرغم من أن معظم الأساطير لم تصل كاملـة، فقـد فُقـِدت بعـض                 

 لـى الطـين وبقيـت تحـت الأرض         كتبـت ع   سطورها بسبب تعرضها لعوامل التعرية كونها     
أحقابا طويلة تصل إلى آلاف السنين، إلا أن هناك مشـكلة أهـم واجهـت المـؤرخين وهـي         
مشكلة تفسير الأسطورة، ولم يكن تلـف بعـض أجزائهـا أو ضـياع سـطورها هـو السـبب                    
الــرئيس U عمليــات الترجمــة والتفســير، بــل إن الســبب يرجــع إلى جملــة عوامــل أهمهــا  

لثقاU والتاريخي بين من تـولّى الترجمـة مـن البـاحثين الغـربيين وبـين أصـحاب                  الفارق ا 
    U الأســاطير مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى اعتمــاد عمليــات الترجمــة علــى لغــة تختلــف
حروفها ومفرداتها عن اللغة التي كُتِبت بها الأساطير، ويعترف صموئيل كريمـر الباحـث      

:  بالتقصير عـن فهـم مقـولات الأقـدمين قـائلا     المتخصص U الآثار والكتابات السومرية 
سيكتشف علماء عصرنا أننّا مقصرون عـن فهـم المقـولات، مقـولات أولئـك الأقـدمين،                 "
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وكيـف يمشـي،   إنّهـم كانـت لـديهم قناعـة كاملـة بـأنهّم يعرفـون كيـف يعمـل هـذا الكـون،            
 . )١("وكيف هي مسيرة الحياة

رى، ففي الوقت الذي    الة التفسير حي  ويقف الباحثون وعلماء الميثولوجيا أمام مشك     
يجــدون أنفســهم متفــاعلين مســتمتعين بكلمــات الأســطورة ويستشــعرون قــدرتها علــى      
النفاذ إلى أعماقهم حاملة بين طياتها رسالة تأبى إلا أن تبعثها بقـوة، فـإنهّم U المقابـل                 

ص يعــانون مــن العجــز عــن فهــم مــراد أولئــك القــدامى، فيقــرون بــأن تفســيرهم للنصــو  
الأسطورية لا يروي U الغالـب عطشـهم، مهمـا صـالوا وجـالوا وأعملـوا أدوات التفسـير                   
التي بين أيديهم، فلا يزالون  بعيدين عن إدراك معـاني الأسـطورة ومغازيهـا، ويعترفـون                  

يقـول صـمويل كريمـر      . أن تفسيرهم للأساطير ليس إلا محـاولات لا يجزمـون بصـحتها           
ــدم مــن بحــو    " ــا تق ــة   واســتعنت بكــل م أي الســومرية  –ث U إعــداد أول ترجمــة للوثيق

الجمعيـة الشـرقية    " U مجلـة     ١٩٤٩ بكاملها ونشـرت هـذه الترجمـة U عـام            -المسمارية
هذا وأراني U غنى عـن القـول   . وهي مجلة لا تنشر إلاّ بحوثاً للمتخصصين " الأمريكية

لرســالة لا يــزال  أن عــدداً لــيس بالقليــل مــن الكلمــات والعبــارات الســومرية مــن تلــك ا    
            U وفّقأحـد الأسـاتذة البـاحثين سـي مشكوكاً فيه وغير محقّق، وإنّي على ثقة تامـة بـأن

 فهــذا كــلام عــالم، اعــترف بقصــوره U الترجمــة  )٢(."المســتقبل إلى ترجمــة أدقّ وأضــبط
سواح فيرجـع لـب مشـكلة       الودعا إلى فتح اال لترجمات أكثر دقة، أما الأستاذ فراس           

 إلى تعاملنا مع الأساطير من واقع العقل الحديث الذي يعتني بالبرهان المـرتبط              التفسير
بعمليتي التحليل والتفكيك، ذلـك المنطـق بعيـد كـل البعـد عـن المنطـق الأسـطوري الـذي                     

 وهو كلام قائم .)٣(يحدس ولا يحلّل وينظر إلى البرهان كشأن متضمن U عملية البيان   
ها اخـتلاق بشـري سـواء كـان منبعهـا الحـدس علـى رأي           على فرضية أن الأساطير برمت ـ    

ــى رأي البــاحثين الغــربيين     ــدائي عل ــا U الفصــل  ! فــراس الســواح أو العقــل الب وقــد بين
 .الثاني مخالفتنا على نسبة التخلفّ أو الوهم إلى العقل الإنساني U سائر مراحله

                                                 
   .١٥٩، صمن ألواح سومر صموئيل كريمر، - )١(
 .٥٩ ، ص من ألواح سومر صموئيل كريمر، - )٢(
 .٣٥، ص الأسطورة والمعنى فراس السواح، - )٣(
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توجـــب علينـــا  مـــن الأمـــور الـــتي  يوأمـــام مشـــكلة الترجمـــة والتفســـير نـــذكر عـــدداً
 :مراعاتها عند تفسير وفهم الأساطير

لا بــد مــن الاعتقــاد مســبقاً بوحــدة الأســاطير U المنطقــة العربيــة وبــلاد      .١
اليونان، فذلك سيساعد كثيرا على تقديم تصور مشترك للفكر القديم، ولا بد مـن              

ي النظر إلى الحضارات القديمـة U المنطقـة العربيـة علـى امتـدادها التـاريخي الـذ           
 إلى سوريا وجنوب أوروبا وشـرقا إلى العـراق          يصل غربا إلى شمال أفريقيا وشمالاً     

والخليج العربي وفـارس ثـم جنوبـا إلى الـيمن وعمـان، لا بـد مـن النظـر إليهـا علـى                      
أنّهـا منطقـة واحــدة ذات خصـائص مشــتركة ارتبطـت U أصــولها العرقيـة واللغويــة      

القـديم، هـذا الأصـل يمكـن أن يسـاعد      بجذور متشـابكة ممتـدة U عصـور التـاريخ      
. بدرجة كبيرة على سد الثغرات التي تطـرأ U حالـة دراسـة كـلّ حضـارة علـى حـدة          

ــوية       ــدة العضـ ــكاتي الوحـ ــال الباحـــث موسـ ــن أمثـ ــاحثين مـ ــد لاحـــظ بعـــض البـ وقـ
للحضــارات القديمــة، وأقــر بــأن هــذه الحضــارات عاشــت U مجــال جغــراU كــبير    

ــا   ــه واحــد، دون حــروب إب ــاء   ولكن . )١(دة أو عــداوات قاطعــة كمــا يفعــل الغــزاة الغرب
   بـين             وشكلّت هذه الوحدة عاملا Uى إلى عملية الانتشـار والتبـادل الثقـااً أدأساسي 

أبنـــاء الحضـــارات المختلفـــة U المنطقـــة العربيـــة، وكشـــفت عـــن الأســـس الثقافيـــة  
ــالواحـــدة لجميـــع الحضـــارات، فلـــيس غريبـــاً ت  أن نجـــد جميـــع الحضـــارات اهتمـ

ــانية،      ــيرة الإنســ ــبرى U مســ ــة الكــ ــوعات ذات الأهميــ ــن ذات الموضــ ــديث عــ بالحــ
فالسومريون قبل ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد تحدثوا عن فكرة بدء الخلـق، بـنفس               
الطريقة التي تناولها الأوغريتيون الذين جاءوا بعدهم بـأكثر مـن ألـف سـنة، لـذلك                 

 .ا U محاولة تقديم تفسير مقنع لهافإن فكرة وحدة الأساطير تُعد عنصرا مؤثرّ

٢.   اللغة هي دائما بنـاء حـي أعلـى    " كتابة"إن أي لغة لا تعادل اللغة ذاتها، لأن
كثيرا من إمكانية حصره كتابيا، إذ اللغـة هـي الكـلام بإضـافة كـلّ مـا يصـاحبه مـن                      

 باطنـة مشـتركة بـين المتحـدث والمتلقـي           ات جسدية وتوريات وتلميحـات ومعـانٍ      حرك
افة إلى الانفعالات والتداعيات التي يستثيرها قول معين بطريقة معينة لـدى            بالإض

                                                 
 .١٠٩، ص الميراث العظيم يوسف أحمد داود، - )١(
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أبناء اللغة الواحدة، فمن الطبيعي أن تقف الكتابـة عـاجزة عـن أداء كـلّ ذلـك حتـى                    
وU الأسـاطير وجـد الدارسـون أشـكال         . )١(بين من يتخاطبون بلغـة واحـدة مشـتركة        

منذ أزمنة بعيدة، وبعـد فـترة زمنيـة مـن           كتابة بدائية اندثر استعمالها ومستعملوها      
العثــور عليهــا اهتــدوا إلى قراءتهــا بدلالــة لغــات أخــرى شــبه منــدثرة كالهيروغليفيــة 
ــع      ــا U الســـومرية، فـــلا غرابـــة أن يقـ ــة كمـ ــية ميتـ ــة فارسـ اليونانيـــة أو بدلالـــة لغـ
المترجمون U متاهـات ينـتج عنـها أخطـاء U الترجمـة خاصـة وأن مـن تـولّى عمليـة            

جمة هم مـن الدارسـين الغـربيين الـذين لا يمتـّون للغـة ولا لثقافـة ولا لحضـارة                      التر
إنّهـم عجـزوا U     ! أصحاب الأساطير بصلة، ولنا أن نتخيل كيف ستكون الترجمات؟        

الغالب عـن تفسـير تلـك الأسـاطير وفهـم أسـرارها، وبالتـالي وجهوهـا غـير التوجيـه                 
لــى الترجمــة والتفســير بعــد هــذه  الــذي لأجلــه وضــعت ودونــت، لأن أقــدر النــاس ع  

ــدت  الأســطورة بثقافتــهم وبلغتــهم فقــد يــتمكّن      الأحقــاب الطويلــة، هــم الــذين وجِ
ــك كلمــات         ــأن ف ــم ب ــز المســتخدم، مــع العل ــك الترمي الأســطورة شــيء  هــؤلاء مــن ف

 .وتفسيرها أمر آخر

إضافة لذلك، فإن فوارق الحروف بين لغة الأساطير وبين لغـة الترجمـة أخـرج               
 لأن حـرف الحـاء      Hamorabiلنا ترجمات ضـعيفة، فكلمـة حمـورابي مـثلا كتبوهـا             

والهــاء يعــد عنــدهم حرفــا واحــدا، فهــل النســخة الأصــلية كانــت بالحــاء أو الهــاء أو  
بحرف آخر، وما ذنـب أولئـك إذا كانـت لغـات المترجمـين لا تحتـوي علـى حـروف ح،                 

ــا أغلــب الكلمــا    ــة حســبما تتصــورها  ض، ط، ظ، ذ، ع، الهمــزة لتعــود إلين ت العربي
إلى "  ش -إينمـا إيلـي   "عقولهم وترسمها لغتهم، فتصبح جملة مكتوبـة بهـذا الشـكل            

أي " (نطـر "، ويترجمـون    "حيـث إينمـا تترجـم إلى حينمـا،          " حينمـا U الأعلـى    " جملة  
لتقـف بـدلاً منـها      " ط"فتمـوت الــ      Ntr" نـتر "إلى  ) النـاظر /الحارِس الرقيب والناطر  

 وتعـود إلينـا     UIli لغـاتهم يترجمـون أعلـى إلى         " ع"ب عدم وجود حـرف      وبسب" ت"الـ
" أرد" وتعود إلينـا مشـوهة      Ardيترجمون أرض إلى    " ض"، وبسبب عدم وجود     "إيلي"

فتعـود   Emis" إيمـيس "يترجمـون حمـص إلى   " ص"و" ح"ولأن لغاتهم لا تحتوي علـى      

                                                 
 .١١٣، ص الميراث العظيم يوسف أحمد داود، - )١(
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ونتلقفهـا   Dimashkiديماشكي " دمشق"إيمات و Ematإلينا إيميس، وحماة تصبح    
 .غريبة عن لغتنا

ــاطير       ــررة U الأسـ ــة المتكـ ــت الكلمـ ــوال، ترجمـ ــذا المنـ ــى هـ ــر-ذي"وعلـ أو " نجـ
"dingir"                     المنطقـة U إلى آلهة، علـى أسـاس وجـود سـبقية لـدى المترجمـين أن آباءنـا 

كـــانوا وثنـــيين متعـــددي الآلهـــة يعيشـــون الخرافـــات والأوهـــام، وبـــالعودة إلى اللغـــة 
، وهـي أيضـاً اسـم علـَمٍ لأرض          )أي المنشأ (الأصل  " نجر"أن من معاني    العربية نجد   

البلـد الـذي يقـع جنـوب        " نجـران "، وهنـاك    )١(مكّة والمدينة من وسط منطقة السراة     
الــتي ترجمهـا المترجمــون أنّهـا أربــاب أو آلهــة،   ) دِنجـر (فـذي نجــر  . الجزيـرة العربيــة 

العلويون أنفسـهم أي    " السراة"ي، أو   تعني إما أنّها صاحب الأصل، سيد مكة، أو المكّ        
" نجرْ"الكبار والخلاقون والمسئولون الأوائل عن صياغة الأشياء وإنشاء أصولها، إذ 

ــة هــو         ــةً هــو الصــناعة والإنشــاء والتســوية، وبحســب اللهجــة الكنعاني " النحــت"لُغ
ت، ثـم  وما حولها مـن أرض السـراة تمّ تسـوية الأرض، والكائنـا         " مكة"، ومن   )٢(أيضاً

ــة الربانيــة وأيــادي     البشــر، ثــم الإنســان، ثــم انطلقــت بعثــات الأنبيــاء منــها، فالخطّ
وبعثـات الأنبيـاء والمعلّمـين      ) النجـر (التسوية والنحت والصقل والتهذيب والصـياغة       

 .  كانت تنطلق من هناك

وإنّه لأمر مزر بحالنـا الثقـاU أن يتنـاول الدارسـون العـرب للأسـاطير العربيـة              
ات الغربيين دون أن يكلفّوا أنفسـهم عنـاء النظـر U صـحة الترجمـة المصـدرة                  ترجم

لنا منهم، لأنهم يأخذون ترجماتهم واجتهاداتهم كعلم مسلمّ وموثوق به، على الرغم             
ين مـــا يزالـــون يتناقشـــون U صـــحة  يمـــن أن الغـــرب أنفســـهم مـــن طلبـــة وأكـــاديم 

 ويقترحــون، فالتســليم المطلــق  الترجمــات الصــادرة، ويقــدمون أطروحــات ويطــورون 
ــة بأشــكال الضــلال        ــة والــتي وسمــت شــعوب المنطق للترجمــات والتفســيرات الغربي

 .والإباحية توقع الباحثين العرب U مشكلة حقيقية

                                                 
)١( - ،٨٨٠، ص محيط المحيط بطرس البستاني. 
 .٤٣٣، صاللغة الكنعانية يحيى عبابنة، - )٢(



 

136 

ثم أن المترجمين العرب حينما ترجموا الأساطير من اللغة الإنجليزيـة المنشـورة             
ــدث  ــة، حـ ــة العربيـ ــيام تإلى اللغـ ــكلة أدت إلى ضـ ــنص  شـ ــلي، لأن  الـ ع الـــنص الأصـ

الأصلي للأساطير كُتِب بإحدى اللهجات العربية بحروفها الاثنين والعشرين، وهـي           
، ولمّــا كانــت الترجمــات تعتمــد علــى )أبجــد، هــوز، حطّــي، كلمــن، ســعفص، قرشــت(

اللغــة الإنجليزيــة الــتي لا تفــرق بــين حــروف الألــف والحــاء والعــين والهــاء، ولا بــين   
 والقاف، كما لا يوجد فيها حرف الطاء فيستبدل بحرU التاء أحيانا            حرU الكاف 

أو الدال، ما أدى إلى ظهور نصوص تختلف إلى حد كبير عن النص الأصـلي وتخلـو            
وسنضرب مثالا على ذلك، فلو ترجمنا إحـدى السـور القرآنيـة مـن              . من روح النص  

 رة نفسـها؟ وهـل سـتحتفظ      الترجمة الإنجليزيـة للسـورة إلى العربيـة، أفتظهـر السـو           
 لقد جربنـا U أصـغر السـور القرآنيـة وهـي سـورة         بقوة ألفاظها وروحانية معانيها،   

الكوثر، فقد أعيد ترجمتها من اللغة الإنجليزية إلى العربية على يـد خـبير ترجمـة،            
ــه يترجــم ســورة      فلــم يــدرك المترجــم علــى الــرغم مــن ســعة إطّلاعــه علــى القــرآن أنّ

ــة، لم يكتشــف  ــا الترجمــة نفســها فقــد      قرآني ــاء الترجمــة ولا بعــدها، أم  ذلــك لا أثن
أفــرزت جملــة جديــدة ولكنهــا ليســت ســورة الكــوثر الســورة القرآنيــة،  لقــد كانــت      

 :السورة باللغة الإنجليزية هي

We have given you plenty* so pray to your Lord and 
sacrifice* since your opponent is the one who will be lopped 
off. )١(  

 :أما الترجمة فهي

ـك وتضــحي طالمــا خ     " صــمك هــو المتنحــى   منحنــاك الكــثير، فلتصــلِّ لربـ
 "بعيداً

مـن  ألم تفقـد الكلمـات روح الـنص وكـثير           فأين هذه الترجمة من سورة الكوثر؟       
معناه، بل جاء النص المترجم بما لا يمـتU  بعـض أجزائـه بالأصـل بتاتـاً، ذلـك مـا                      

ة بعض الأساطير، ولو ترجمها خبراء U لغـات العـرب القديمـة مـن               حصل U ترجم  
 .لغتها المكتوبة إلى اللغة العربية القديمة ثم إلى أي لغة أخرى لكان أجدى وأنفع

                                                 
(1) - The Quran  - http://www.isgkc.org/EnglishQuran/sura108.htm 
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ــة    ــال آخــر، آي ــتَقِيم  ا(مث ــراطَ الْمسْ ــدِناَ الص ــة واحــدة    هــي)٦:الفاتحــة()هْ آي
 أفضـــل احتمـــال بـــدون  مـــرات، كيـــف ســـتكون مكتوبـــة علـــى ١٠نقرأهـــا كـــلّ يـــوم 

 ):حروف اللين الألف والواو والياء(الصوتيات 

اهـدنا  "، طبعـاً القـارئ العربـي سـيدرك لأول وهلـة أنّهـا             )هدن صرط مستقم  (
، لكــن الباحــث الغربــي ســيحركها أولاً حســب اجتــهاده، ثــم قــد  "الصــراط المســتقيم

 لأنّهــمو) Heden Serat Mus Takim(يــأتي لنــا بهــا هكــذا علــى أحســن تقــدير   
ــة، فســننقلها اجتــهاداً إلى العربيــة هكــذا  هيــدين ســيرة : (أقنعونــا أنّهــا ليســت عربي

، فأي داهيةٍ عربـي سـيفهم هـذه؟ سـيكون داهيـةً فعـلا لـو عرفهـا أنّهـا                     )موس تاكم 
يكررها يوميـاً   ) آية(، هذا لأنّه يحتفظ U دماغه بجملة        )اهدنا الصراط المستقيم  (

، أما لو كانت جملةً لمْ يسمع بها قـطّ U حياتـه،    ) ركعة ٢× ت   صلوا ٥(عشر مرات   
ــة أو         ــك الجمل ــف تل ــة ستُصــيبنا وســنقتنع أن مؤلّ ــل الداهي ــة يصــيبها، ب فــلا داهي

ي، بـل هـو كمـا     -هو فعلا شخص غير عربي، بل هنـدو   ) السومري(الأسطورة   أوروبـ
 !!!قالوا شعب لا يعرف أصله

ــ الأســاطير كُتِب ــزة تعتمــد علــى منطــوق الكــلام، فلــم  علمــاً بــأنت بطريقــة مرم
تلتزم بدقّة التفصيل بين الحروف المختلفة كما أنّها خلت من حروف الجـر وأدوات              
الــربط والتعريــف، وربمــا تســاوى بعــض الحــروف فيهــا مــع حــروف أخــرى تشــترك   
 معها U مخرجها، فقد تُكتَب التاء U الرسم الكتابي عوضا عن الدال، والسين قد            

تُكتـَـب U مكــان الشــين والعكــس صــحيح، لأن المــدونات لم تكتــب بالفصــحى بــل         
باللهجة التي قيلت فيها بما فيها من إقلاب وتبديل بين حروفها، ذلك الأمـر الـذي               
لم تراعـِه الترجمـات، وهــو أحـد أســباب وجـود ترجمـات مختلفــة للـنص الواحــد، أو       

ت مــن لغــة الألــواح إلى اللغــة  تعــديل النصــوص مــرارا كمــا هــو معــروف، ولــو ترُجم ــ 
 .العربية القديمة لتم تجاوز كثير من المشكلات

هذا مع العلم أن الأولين كتبوا الأساطير لزمانهم وبلغة أشبه بلغـة الاختـزال أو               
ور أن يقـدم مـن يـأتي بعـدنا بـألفي عـام معـاني             الرمـوز U عصـرنا الحـالي، أفنتصـ

ى ألـواح حديديـة وجـدها تحـت الأنقـاض،            من الرموز المرسومة عل ـ    ةدقيقة موع 
أو غيرهـا ممـا يعـرف لـدينا     " ممنـوع التجـاوز  "أو " إتجـاه معـاكس  "أكان سيفهم رمـز     
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 تلـك اللغـة   Shorthandاليوم بالإشارات المرورية،  وهل نفهم نحن لغة الاختـزال أو   
 الخاصة التي لا يـتمكّن مـن فـك رموزهـا وفهـم معانيهـا إلا مـن تعلّمهـا، هكـذا هـي                       

الأساطير فهي كتابات مقدسة كتبها المعلّمون والكهنة لأنفسهم ليقرأوها بعـد ذلـك             
ويسهبوا U شرحها للناس U الاحتفالات والمناسبات، واستخدموا U كتابتـها لغـة             
تعتمد U الأساس على الرمـوز والإشـارات، واحتفظـوا بهـا داخـل المعابـد ومكتبـات                  

 . امة من الناسالملوك لكيلا تكون متداولة بين الع

لــذا فــإن محاولــة التوصــل لفهــم موضــوعي للأســاطير أمــر U غايــة الصــعوبة  
يتطلّب مواصفات خاصة أهمها قدرة الباحث على فهم اللغة العربية بكـل لهجاتهـا               
علـى اعتبــار أنّهـا اللغــة الـتي كتبــت بهـا الأســاطير السـومرية والبابليــة والأوغاريتيــة      

ــافة إ ــرية، بالإضـ ــة عنـــد الأولـــين   والمصـ ــرورة معرفـــة حـــدود اســـتخدام اللغـ لى ضـ
ووســائلهم U توظيــف هــذه اللغــة للتعــبير عــن المفــاهيم العلميــة والعرفانيــة حســب  
المستوى الذهني والأدبي والخيالي للمسطِّر، ومن لم يهتـدِ إلى ذلـك لا يمكـن لـه أن                  

ــب الأســاطير ليســتطيع أ     ن يفــك ألغازهــا  يهتــدي إلى المفــاتيح الــتي ينفــذ بهــا إلى ل
 . ويفهم رموزها

أمر آخر من الجدير ذكـره هـو أن بعـض البـاحثين وضـعوا المعلومـات التوراتيـة             
أساسا لعمليات الترجمة، فقد كانوا U الغالب يبحثون عن إثباتات لنصوص العهد            
القديم، وعلى أساسها يتم تفسير الأساطير، ولنا أن نتخيل كيف أثـّرت تلـك النوايـا                

نحــن لا نقلــل أبــدا مــن الجهــود العظيمــة الــتي بــذلها     . ديم تفاســير نزيهــة علــى تق ــ
الباحثون الغربيون U استخراج وترجمة الأساطير التي تمثـل وثـائق تـاريخ المنطقـة               
العربيــة منــذ آدم الإنســان الأول، ولا ننكــر مــا بذلــه أولئــك U ســبيل الإطــلاع علــى 

ك لأجـل محبـة خالصـة للحقيقـة، أم          تاريخ المنطقة من العمر والمال، ولكـن أكـان ذل ـ         
امتزج حب الاكتشاف بدوافع الرغبة U تصويب ما تقوله التوراة عـن آدم وطوفـان               

 . نوح وهو الذي أسسوا عليه أصول الشعوب وتواريخهم ومقاماتهم

إننّـا نــدعو إلى إعـادة اكتشــاف الفكـر الــذي كـان عليــه العـرب الأوائــل ومعرفــة      
وم التي أسسـوها بأيـدي وعقـول عربيـة مخلصـة تتجـرد              الأسرار التي حملوها والعل   

ـل           عمــا قالــه الآخــرون، وتضــطلع بالقيــام بمهمــة كشــف وبيــان الحقــائق، وتتحمـ
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مسئولية جادة أمام تراثنا العربي العظيم لفهم ووعي مسيرة آبائنا الأقدمين الذين            
م، ســبقونا بــآلاف الســنين؛ ولــن يكــون ذلــك إلا بإعــادة اكتشــاف وتفســير أســاطيره  

على افتراض أن نصوص الأسطورة التي بين أيدينا لم تعـطَ حقّهـا بعـد U الترجمـة           
والدراسة والتفسير، إذ أن كلّ من حاول تفسير الأسطورة إنّما تقيد بما U يده مـن                

 . ترجمة الباحثين الغربيين للمدونات القديمة

ة حيـث  يتوجب علينـا لفهـم الأسـاطير العمـل علـى فـك رمـوز مجـامع الآله ـ                .٣
أنّها تعد من أهـم مفاصـل الأسـطورة، فـلا بـد مـن التعـرف علـى المقصـد مـن قـوى                         
الكون والطبيعة التي تؤكدّ عليها الأسـاطير، وفهـم الأدوار الـتي يعتقـد الأولـون أنّهـا                  

التي وضعت وضعا على لسان الـنص  " الآلهة"تقع تحت مسئولية تلك القوى، فلفظ     
هــا نســبة الشــرك وتعــدد الآلهــة عنــد الأولــين، مــع أن   مــن قبــل المترجمــين وقــام علي 

كمـــا U بعـــض " المبـــادىء"أو " القـــوى"أو " الأربـــاب"المفـــردة الدقيقـــة لربمـــا كانـــت 
ة الحـب      آمثلا التي عرِفَت ب   فعشتار  الترجمات النزيهة،    حـار   وقـد  لهة الخصـب وربـ

كما يبدو فيها الباحثون، وهي شخصية لها دور رئيسي وحضور قوي U الأساطير          
ع دورهـا عنـد أصـحاب الحضـارات القديمـة، وهـي نفسـها شخصـية                 من خلال تتبـ

، وهي إيزيس المصرية وهي حناة أو عنـاة الأوغريتيـة وهـي         Inannaإنانا السومرية   
كذلك أفروديت اليونانيـة، فمـن هـي عشـتار؟ عشـتار هـي شخصـية تمثـّل مسـتوى                    

ــا مرمــوزا، ونظامــاً  الحقيقــة نظــام كــو  فكري U هــو ،جــدت    نيــت، بــه و بح طبيعــي
المخلوقات واستدامت، وهو أيضاً نظام أمومي، إخصابي، رمِز إليه على أنّهـا امـرأة              

هــذا النظــام هــو الأصــل وهــو الطبيعــي لاســتمرارية الحيــاة منــذ  . عاشــقة صــارمة
حالة خلق البشر الأوائل، فعشـتار نظـام لإدامـة النـوع البشـري بالخصـب والتـزاوج                  

لإباحي باعتباره السلاح الوحيد بـين الوحـوش وظـروف الطبيعـة القاسـية،              المشاع ا 
لكن بعد أن أُوجد الإنسان وأُعطي الوعي فقد أُعطي سلاح الإبداع، أي بعد تحـول          
البشر إلى إنسان سوي جعل هـذا الإنسـان مسـخِّراً للطبيعـة ولغرائـزه غـير خاضـعٍ                   

 .لها بل مخضِّع

      U لايروي لنا التراث تبد           U ره الأسـاطيرنـة، وتصـومرحلة معي U دور عشتار
ــزٍ بــين فكــرين   فكــر عشــتار(صــورة صــراعٍ مرم (  وهــو الفكــر الغرائــزي الإخصــابي
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أي شـريعة ا،  ) فكر إيل(البحت والذي كان لابد منه U مرحلة البشرية الأولى، و        
ــز بــه    عــن ســائر شــريعة القــيم والأســرة، وهــو الفكــر الــذي أُريــد للإنســان أن يتمي 

المخلوقـــات عـــبر تكـــوين الأســـرة الواحـــدة وتقـــديس الحيـــاة الأســـرية بوجـــود الأب  
وحضــوره إلى جانــب الأم لينســلا نســلا إنســانياً غــير همجــي ولا إبــاحي، ولينســخ    
ويزيح عمليا على مستوى الكائن الإنساني الإلهي نظام الطبيعة الغرائزي السـائد،            

ر      )شريعة عشتار (مة والنسل فقط    نظام الإخصاب والإباحة والأمو    ، وهو الـذي عبـ
عنه أسطورياً بإنقاذ إنكي لأنانـا عنـد السـومريين وإيـا لعشـتار عنـد البـابليين بعـد                    

ــفلي، إذْ أن دور   ــا إلى العـــالم السـ ــتار"هبوطهـ ــزواج  " عشـ ــابي والـ أي الفكـــر الإخصـ
ة والاسـتقرار   العشوائي قد هبط وسفُل وانحطّ، ولا بد من استبداله بنظـام الأسـر            

ــه       ــر عنـ ــلوكه، تعبـ ــه وسـ ــور قيمـ ــان وتطـ ــي الإنسـ ــه يقـــف دون رقـ ــاعي، لأنـّ الاجتمـ
، هذا التحول له حضور كـبير U        "نُزِع عن الشريعة القديمة صدارتها    "الأسطورة ب ـ

لم يعدْ الشاب U الطريق يخصب المـرأة الشـابة،          (الأساطير، فنقرأ U الأسطورة     
 U وحــدها إلى جانبــه  فليرقــد إذن الرجــل وحــده ونــرى ) غرفتــه، ولتــنمْ المــرأة ،

          رفض الملك البابلي U عشـتار "إغـراء   " جلجامش"إعراضا رمزياً لهذا المبدأ تمثّل" ،
أي رفضـــه لشـــريعة العشـــواء، لأنـّــه انتقـــل كمـــا تقـــول الأســـطورة بعـــد مصـــاحبته  

ها جميـع  رفِعـتْ عن ـ (لصديقه أنكيدو من حالة الإباحيـة إلى حالـة القـيم والحكمـة        
لقد صيغتْ قـوانين العـالَم الأسـفل بعنايـة          " أنانا"أثواب السيادة والسلطان، أيْ     

للقـوة الخصـبية    "تحولاً    " النظام القديم "، وليبدأ بعد إذلال     )واكتمال، فلا تنُاقشي  
ولتخدم نظام الحكْمـة والأسـرة، نظـام    " لتلبس ثوب الطهارة  "،  "عشتار/والغرائزية

ة     )إيـل (وشـريعة ا    ) أنكـي (نظـام النقـاء والنجـاة       ) يـا إ(الحياة الجديدة    ، وهـي قمـ
الوجود الإنسـاني، إذ لهـذه الشـريعة العليـا، تمّ إفـراد آدم لحـواء فقـط، وحـواء لآدم             

يا آدم اسْكُنْ   (وحسب، وإسكانهما الجنة الأرضية قبل آلاف السنين كما قال تعالى           
 . )٣٥ :البقرة)(أَنْت وزوَْجك الْجنَّةَ

علـــى صــعيد الكـــائن  ) القـــوة الخصــبية  -عشــتار  /إنانـــا(هــذا التحـــول لــدى   
الإنساني الواعي، هو الذي حولها لممارسة أدوار أخرى تهدف لتطوير نظام الحيـاة             
والنهضة، فنراها تعلمّ ربات الأسرة من النساء، النسج، والزراعة، وممارسة دورها           



 

141 

U أسـاطير أوغريـت،   ) أناة/حنة/عناة(ة، تحت اسم كخطّابة توفّق بين الرجل والمرأ 
أي الزوجـة والصـاحبة،     " عشـيرة "التي همها تناسل الناس،     " عشتار"وتصُبح عقيدة   

" العشــتاري"حنــاث أي الزوجــة، فالصــدام بــين الفكــر /أو حنــاة" حنــة"وهــي نفســها 
 المنســوخ الجديــد، هـو U الحقيقــة صــراع بـين عقيــدتين، بــين  " العشــيرتي"القـديم و 

    والجديــد، بــين التوحيــد الاجتمــاعي والنســخ، بــين الأرفــع والأدنــى، بــين التقليــدي
  .)١(والشرك

هكذا يمكن أن تفهم رموز وشخصيات الأسطورة ضـمن سـياق النظـام القـائم               
والفكر الإنساني واليد الإلهية التي كرمت بني آدم وحمّلتـه أمانـة الاسـتخلاف علـى                

 .يه الفكري والاجتماعي والروحيالأرض ودفعت باتجاه رق

 أفقر من الأفكـار وأدنـى منـها، وهكـذا كـان الأسـلوب الـذي                 الكلمات دائماً  .٤
استخدمه الأقدمون للتعبير عن معتقداتهم وأفكارهم يقصر U الغالب عن إيصـال            
المعنــى الــذي يقصــدونه خاصــة لأهــل زمــان يبعــد عنــهم بأربعــة آلاف عــام أو أكثــر، 

 ورمزوا وكتبوا أفكارهم لم يأخذوا U اعتبارهم الدارسـين الـذين            لأنهّم حين عبروا  
سيأتون U الأزمنة المتقدمة بعد آلاف السـنين وسيخضـعون تلـك التعـابير والرمـوز                

 -حتى ولـو أرادوا -للدراسة والتحليل بغية فهمها، ولا يتأتي أبداً لأهل ذلك الزمان       
التي تليهم بآلاف السنين يتجـاوزون       للأجيال   أن يكتبوا بلغة مفهومة واضحة تماماً     

بهــا المــتغيرات الهائلــة U الظــروف الزمانيــة والحضــارية وبــأدوات الكتابــة البدائيــة   
 والكلمــة دائمــاً هــي ،الكلمــات هــي الوســيلة للتعــبير عــن الفكــرةولأن . الــتي عنــدهم

لـذا فقـد قصـرت    من الكلام، بكثير  أغنى ةأفقر من الفكرة وهي أدنى منها، والفكر     
 كلاملل  حقيقياً عن الأفكار، فكيف     عن التعبير تعبيراً   الأساطير أصلا  يجـد   أن مـثلا 

رى         يمنع ، للتعبير عن إله واحد أحد خالق كلّ شيء        وسيلةً  تصـويره ولا يعـرف ولا يـ
 فكريــا ووجــدانيا رفــوه بهــاعســوى بــالتعبير عنــه بكلمــات مــن خــلال صــفاته الــتي   

ى  مــن كــلام يمكــن أن يــدلّّ علــلغتــهموا U ، ولهــذا فلــم يجــدولــيس كتابــة وتســطيرا
 سوى أنّه نور الأنوار، رب الأنوار، النور المحض، النور الخـالق، النـور           الخالق الواحد 

                                                 
 . جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية الحقيقة دون قناع،-وعصى آدم:  راجع بحث- )١(
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دعـاه عـرب وادي سـوريا الأقـدمون وعـرب وادي النيـل              لقـد   العلي، واهب الأنـوار، و    
ر عـن نـور      يمكـن أن تعب ـ    "القمـر "أبلغ مـن كلمـة      لم يجدوا كلمة أخرى     فبقمر الكون،   

عنـــد الأكـــاديين ولأرض، لـــا، ولم يكونـــوا يقصـــدون بـــالقمر هـــذا القمـــر التـــابع 
وســين تعــني القمــر، لكــن ) ســين(والبــابليين والآشــوريين كــانوا يطلقــون عليــه اســم  

 هـو الـذي      هـو القمـر الكـوني، النـور المحـض،          وإنمـا  هذا القمر،    بالطبع لم يقصدوا  
 أن هـذا القمـر الـذي نـراه لم يخلـق             يعلمـون ، فقد كـانوا     خلق الزهرة وخلق الشمس   

 هأن ّـوالزهرة، ولم يخلـق الشـمس، بـل هـو تـابع لـلأرض ويسـتمد نـوره مـن الشـمس                  
هــو ) ينســ (ـيــدور حــول الأرض وهــو تــابع لهــا، وأن الأرض تــدور حــول الشــمس، ف ــ

 إذن لا يمكن الجزم بمراد الأولين من خلال كتاباتهم،        . الرب الخلاق  الكوني،القمر  
ينبغـي  ولا يمكن تسـليط أدوات القيـاس الـتي نفهـم بهـا الكتابـات علـى مـدوناتهم، و                   

 ومحدودية كتابتهم وأغراض ترميـزهم حـين تفسـير          أخذ مقاصد كلام ذلك الزمان    
 .الأساطير

 عنــد الإنســان الأول، فقــد   الفكــري الأول لأشــكال المعرفــة الأســطورة هــي الوعــاء 
 كانـت إحـدى مظـاهر الحضـارة الـتي بناهـا الأوائـل        أثبتت البحوث الآثارية أن الأساطير 

على وجه الأرض، وبسبب الخصائص المشتركة التي جمعت بين أصحاب أساطير البلاد      
ة وأصـالتها، ونجـد أنفسـنا                  العربية U العراق وسوريا ومصر، يتبين لنا وحدة هذه الأمـ

ضــرنا بماضــينا مطــالبين بفهــم المعــاني المختزنــة عنــد آبائنــا الأقــدمين لكــي نصــل حا    
ــور الخــاتمي علــى يــد ســيد المرســلين            ــق الــذي لا يبــدأ عنــد محطــة إشــراقة الن العري

وإنّمــا يمتــد مخترقــا الزمــان الســحيق ليصــل إلى الفصــل الأول مــن مســيرة  ) ص(محمــد
الإنســان، المســيرة الــتي ســاهم U بنائهــا وتشــييدها جميــع الأنبيــاء والمرســلين مرشــدين 

كمــا -لإســلامية هــي بدايــة تــاريخ العــرب، ولــيس مــا قبلــها ومعلّمــين، فليســت المرحلــة ا
 مجموعة قبلية بائسة تدمر بعضها البعض، ولم تكن هناك شعوب نزحت مـن              -يدعون

خارج المنطقة العربية وأسست تلك الحضارات، وهل يمكن لشعب بلا تاريخ ولا أصول             
ــر     ــاني وأكثـ ــاء الإنسـ ــت ذروة العطـ ــارة بلغـ ــس حضـ ــدما  أن يؤسـ ــوة وتقـ ــف ه قـ U مختلـ

 وهــل يمكــن لمثــل هــذا الشــعب أن يخــرج فجــأة مــن واقــع القبليــة والنزاعــات   اــالات؟
 .؟والبدوية ليهيمن على رقعة كبيرة من العالم ناشرا ثقافته وفلسفته وعلومه
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ل  فإن أردنا بالفعل أن نسـجل وفـاء لـذلك الـتراث فعلينـا                نحـن أصـحاب     -أن نتحمـ
الحضارات، فليس من اللائـق أبـدا للبـاحثين العـرب            دورنا المطلوب تجاه هذه      -المنطقة

أن يكــرروا ويــرددوا مــا يقولــه مــن ســبقهم مــن الأجانــب بــدءا مــن الانطــلاق مــن نطــاق   
الأفكار الموسوم بها الفكر القديم كونه يعبد آلهة متعددة ويزخـر بالخرافـات والكائنـات               

ب       الأسطورية الخيالية، مـرورا بـالقبول بالترجمـات إلى التسـليم            للتفسـيرات، كمـا يتوجـ
علينا التعرف على اللغة العربية وربطها ضمن منظومة واحدة بكل لهجاتهـا السـريانية              
والفينيقيــة والعربيــة العربــاء وهــي اللــهجات الــتي كتبــت بهــا الأســاطير، وبالإضــافة إلى  

بر ذلك علينا أن ندرس الأساطير بروح الباحث النزيه المريد للحقيقة، القادر علـى التـد            
واكتشاف ما بين السطور، ولن يكون ذلك للباحث إلا بعد أن يـؤمن أولا بقـدرات أولئـك      
الأوائل وعقلانيتهم ويسلمّ أن ما بين يديه هـو مـن نتـاج الفكـر الإنسـاني، ويعتقـد ثانيـا               
بأن الفكر الإنساني ذات طبيعة واحدة ويمتلك نظام صياغة واحدة وإن الاختلاف بين             

نساني عبر العصور لم يكن إلا U أسـاليب التعـبير ومـا تفرضـه البيئـة         نتاجات الفكر الإ  
مـن أدوات وظــروف، ثـم عليــه بعــد ذلـك أن يمضــي U محاولــة التوقـّع بحــدس الباحــث     

 .للتعرف على مراد ومقاصد الأولين التي ضمنوها U أساطيرهم

 
 دلالات الأسماء U الأساطير -ثانياً 

انطلق الإنسان المعلَّم الأول مـن منطقـة سلسـلة جبـال السـراة U الجزيـرة العربيـة                   
ــي وســور        ــيج العرب ــراق والخل ــاطق الع ــا، فصــنع حضــارته U من  ياشــرقا وشمــالا وغرب

ومصر وليبيا، فكانت منطقة السراة مركز الإشعاع والمد الحضاري عبر التاريخ، ومنـها             
صـين شـرقا، وإلى اليونـان وإيطاليـا وأسـبانيا غربـا             انتشر التمدن إلى فارس فالهند وال     

وعبر المحيط من الشمال الغربـي الأفريقـي إلى البحـر الكـاريبي فبنـى هنـاك مـا يعـرف             
وU خـلال رحلـة الانتشـار الحضـاري حمـل العربـي معـه فكـره وعلومـه                   . بحضارة المايـا  

، )٤:الــرحمن()مــه الْبيــانعلَّ(ولغتــه، تلــك اللغــة الربانيــة الــتي تعلّمهــا الإنســان مــن ربــه  
اللغـة الإنسـانية بمـا تمتلكـه مـن مقومـات الحضـارة والتطـور،                فكانت اللغة العربية هي     

واســتطاعت أن ترتقــي بالحالــة البشــرية وتنقلــها إلى الحالــة الإنســانية صــانعة الفكــر     
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والحضارة، هذه اللغة تعرضـت U رحلـة انتشـارها وبسـبب ظـروف التنقـّل والاحتكـاك                  
البشر المتواجدين أصلا U تلك المناطق إلى حالات الاقلاب والإبدال U الحـروف، مـا               ب

أدى إلى ظهور لهجات جديدة سميـت السـريانية والفينيقيـة إلى جانـب العربيـة العربـاء                  
التي بقيـت U الجزيـرة العربيـة، فالسـريانية والفينيقيـة لهجـات عربيـة، وقـد انتشـرت                    

ــراق والخل ــ  ــها     الســريانية U الع ــة U ســوريا ومصــر ومن ــي وانتشــرت الفينيقي يج العرب
فأصـــحاب الأســـاطير كـــانوا يتحـــدثون الســـريانية     . )١(انتقلـــت إلى اليونـــان وإيطاليـــا  

والفينيقيــة، وهــي لهجــات يرجــع أصــولها إلى اللغــة العربيــة القديمــة لغــة آدم بحروفهــا   
 المعروفـة اليـوم، يقـول    الاثنين والعشرين، فاللغة العربية أكبر وأوسع من اللغـة الفصـحى       

ــه    ــف داود U كتابـ ــد يوسـ ــتاذ أحمـ ــيم "الأسـ ــيراث العظـ ــت   ": "المـ ــة ظلـ ــا العربيـ وإن لغتنـ
 لنموهـا الثقـاU العـام، باعتبـار أن هـذه        مـوازٍ  باستمرار تملأ دائرتنا الحضارية U نمـوٍ      

تي اللغة هي الحامل الأساسي لمحمولات الذهنية الواحدة المميزة موعتنا الشعبية ال          
 . )٢("تتسّم بأنّها كانت دائما وحدة عضوية متجانسة

وقد تداخلت اللهجات العربية الثلاث مع بعضها عبر سنوات طويلة وبقيت آثارهـا             
ظاهرة U اللهجة العامية للشعوب العربية، فاللهجات العامية أوسـع مـن اللغـة العربيـة                

را U الاســتعمال الفصــيح الفصــحى، لــذا فإننّــا نجــد ألفاظــا U كلامنــا لا نجــد لهــا أث ــ 
وإن ما بين أيـدينا  . للكلام، وهذا كلّه طبيعي وحتمي U إطار التاريخ الواحد لهذه الأمة        

مــن كتابــات المنطقــة القديمــة أي الأســاطير وغيرهــا مــن المــدونات مــا هــي إلا تعــبيرات    
رعـة مـن   بالصيغ المحلية فأجدادنا قد كتبوا بلـهجاتهم المحليـة الـتي لم تكـن إلا لغـة متف      

اللغة العربية الأم، وإن أردنا أن نفهم أساطيرهم فعلينا أن نضع U اعتبارنا أولا اللهجة               
التي صيغت بها، فليست هي اللغة العربية الفصحى، ثم لا بـد مـن ملاحظـة الأسـاليب                  
التي يتم التعبير بها، فربما نجدها تخلو من حروف الجر، أو أدوات التعريف أو الـربط،               

أننّا المتحدثون باللغة العربية نجد صعوبة U قراءة الشعر العـامي مـع أنـّه يكتـب             علماً ب 
ــا أن نكتــب كلمــة     ــو أردن ــة، فل ــا العــامي  حســ" الشــمس"بحــروف عربيــة كامل ب منطوقن

                                                 
 . بعد فطري وارتباط كوني، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية- اللسان العربي: راجع بحث- )١(
 .١٢١، ص الميراث العظيم أحمد يوسف داود، - )٢(
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، وسـيكون مـن   "شمـش "، وبعـض الشـاميين سـيكتبونها كمـا ينطقونهـا      "اشمس"سنكتبها  
ــة"العســير فهــم كلمــة   ولا أدري كيــف ســيكتبها المترجــم  " هــم"ة الــتي تعــني بالشــامي " هنِ

، ثم كيف ستترجم إلى العربيـة، فربمـا تصـبح    ina أو   henaالأجنبي فربما تصبح عنده     
" عنــه"بمعنــى الألم والمــرض، وربمــا " أنّــة"المــادة الزراعيــة الصــبغية، أو ربمــا هــي " حنــة"

بـي، وتنـوع   وعلـى ذلـك نقـيس أثـر الإبـدال والاقـلاب U الكـلام العر        حرف جر مضاف،    
أدوات التعريف التي اختلفت أيضا U اللهجات الثلاث باختلاف مناطقها، وهذا ظاهر            

 .بشكل واضح U الكتابات والمدونات القديمة

تعتبر الأسماء مثالا واضحا على اعتماد الأساطير اللهجة العربيـة المحليـة، لدرجـة       
 كثير من الأسـاطير، لأن الاسـم U         أنّه يمكننا القول أن الأسماء هي مفتاح السرU  فهم         

الأسطورة هو U الغالب لقب يشتق من واقع أحداث القصة الواردة فيهـا ويتناسـب مـع       
تشـكّل أسمـاء الأشـخاص اللاهوتيـة المركّبـة مصـدراً       " بـه صـاحبه،      عالدور الذي يضـطل   

ها U ثريــاً U تزويــدنا بمعلومــات عــن الآلهــة الســومرية والبابليــة، وعــن انتشــار شــعائر 
والأسماء العربية منـذ أقـدم الأزمنـة وإلى اليـوم كلّهـا صـفات               . )١("طول البلاد وعرضها  

ــريانية         ــهجاتها السـ ــة بلـ ــة القديمـ ــوع إلى العربيـ ــير الرجـ ــني، وبغـ ــابع ديـ ــها ذو طـ وأغلبـ
والفينيقية سيكون من المتعـذر فهـم الأسمـاء وبالتـالي الإحاطـة بمـراد الأسـطورة وفهـم                   

قة نجـدها U كـلّ الأسـاطير الموجـودة U الأرض العربيـة أو علـى                 مدلولاتها، هذه الحقي  
أرض اليونان، فمفاتيح فك الأساطير لا يكون إلا عبر فهـم أبطالهـا وشخصـياتها وربـط              
ة بـل قصـدية وهـي                  الأسماء بوقائع الأسطورة، فالأسماء U الأسـطورة ليسـت اعتباطيـ

عض الأسمـاء U محاولـة اجتهاديـة        سنتناول هنا بعض الأمثلة لب    . مفتاح روح الأسطورة  
 .للتعرف على معانيها من خلال مقارنتها مع الترجمات التي قدمها المترجمون الغرب

ورد ذكره U أسطورة الخلـق عنـد البـابليين المعروفـة             :Marduk مردوخ .١
، وقـد اعتـبر إلـه الخصـب والزراعـة، أصـبح سـيدا علـى الآلهـة              "حينمـا U العـلا    "بـ

، وهـو الـذي كلفّتـه       )٢(المعركة التي خاضـها ضـد تيامـت المـاء المـالح           مكافأة له على    

                                                 
 .٢٣، ص  U الحضارة السورية-قاموس الآلهة والأساطير U بلاد الرافدين ادزارد وآخرون، - )١(
 .١٦١، الكتاب الأول، صمعجم الأساطير قاسم الشواف، - )٢(
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الآلهة كما تقول الأسطورة بخلق الكون ومن ثم خلق البشرية مـن طـين بمسـاعدة                
ــة أورورو، لم يــتم الاســتفادة مــن تركيــب ا  لاســم للوصــول إلى معــانٍالرب U أعمــق 

وخ،  -مرد:  من مقطعين  هذه الأسطورة الأطول عند المعلّمين الأوائل، اسمه مكون       
 فيكون الاسـم  –دوخ بإدغام الدال، ومرد بمعنى التمرد، دوخ أي دوخ         -وربما مرد 

مدوخ التمرد وهو إشارة إلى مهمته U تنظيم خلق الكـون ومقاومـة حركـة الميـاه             : 
، "ردخ"قد تبـدو أنّهـا مـن الفعـل          " مردخ"بحذف الصوتيات   " مردوخ"وكلمة  . الأولى

ر والشــدخ، فــالمرُدِخ هــو الــذي ذلّــل الطبيعــة وكســر غلواءهــا، ومثلــه  والــردخ الكســ
مرضخ، المذلّل والكاسـر لحـدة الطبيعـة وهيجانهـا والمـروض لهـا، فسـواء                "/رضخ"

الكســــــر " رضــــــخ"أو ) أي كــــــف ودرأ" (ردع"أو ) أي صــــــرع" (ردغ"أو " ردخ"هــــــو 
ــه       ــه مــذلّل  " خمــرد"والترويــض، فيبــدو مــن التســمية أو مــن الفعــل الــذي قــام ب أنّ

بإمكاننـا  كمـا أنـّه     ومروض قوى الطبيعة عن هيجاناتهـا وطوفاناتهـا وفيضـاناتها،           
هـو الكـف والمنـع      " دخّ"الـرب، والــ     /هو السيد " مر"والـ  )  دخ –مر  (قراءتها كتركيب   

 .هو البسط والتوسعة" دح"والتذليل، والـ 

البابليـة، وعلـّة بـروز    لكن الذي يبدو أكثر إقناعاً حسب سياق ملحمـة الخلـق        
" تيامــت"وتوقيــت صــعوده إلى الواجهــة، هــو قضــاؤه علــى تمــرد   " مــردوخ"تســمية 

بالخصـــوص، وباعتبـــار أن البابليـّــة مـــا هـــي إلاّ أحـــدى عاميـــات لهجـــات العـــرب  
لكــن بــالنطق "  عــوقْ–مــرد "، أو " عــق–مــرد "القديمــة، فيناســب أنّهــا مركّبــة مــن 

مـرد  " بهـا إمالـة، وحيـث القـاف تُلفـظ كـاف أو گ، فـنلحظ أن                   العامي حيـث الـواو    
هو " مرد"والـ  ،  )Μαρδ−υκ(تُلفظ هكذا بلغة مترجميها       " مرد عق "أو  " عوق

ــة الهائجــة لإغــراق النظــام     " التمــرد"نفســه  الــذي قامــت بــه قــوى الطبيعــة البدئي
U القــاموس هــو ) عــقْ (، والـــ)حتّــى بالفصــحى(فهــو المُعيــق " عــوق"الخلْقــي، أمــا 

" شــق"وأعاقــه، و" شــق التمــرد"هــو الــذي ) بنطْــق العاميــة(الــذي يشــق، فمردعــگ 
 .البحر الهائج ببراكينه إلى نصفين، وهو ما تقوله الأسطورة حرفياً

 وهـو مبـدأ الحكمـة والنقـاء وهـو المنُجـي،             :Enki إنجـي  /إنقـي  /إنگي .٢
   ةگـي  -أن"هـو   " أنگي"حيث مر) "ن  /أند : عـيگـي  --مسـئول /عـين /سـي  : أي

قِيع، لعدم لفظ حرف العين، وهي قيعان الأرض، فهو مدبر الأرض مـن الملائكـة،              
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المعتمـد  ) العذبة(مسئول توفير المياه النقية     " أنقي"أو  ) هو الماء " عين القاع "وأيضاً  
ــاً واســتمراراً، أو     ــاء خلْق ــاة الأحي المُعــين وهــو المنجــي والمُغيــث و " أنجــي"عليهــا حي

والمُعلّم، مثلمـا نجـد حضـور أنكـي كـالقوة أو المـلاك الـذي علـّم نـوح بنـاء السـفينة                        
 الـتي وردت    الأنونـاكي ومنـها    .لإنجائه من الطوفان وعلمّ البشر العلوم والحضارة      

نقي، طاهر، فهـم أنقيـاء      :  ناكي –سماء، علوي، رفيع، سيد     : أنو: U أساطير عدة  
الملائكــة الأطهــار، يحــددون  / الملائكــة الســادة الأنقيــاء الســماء، الســادة الأطهــار، 

 U يوم القدر"الأقدار." 

ــاجي .٣ ــطورة     :الأجـ ــها أسـ ــاطير منـ ــدة أسـ ــظ U عـ ــد ورد اللفـ ــا " وقـ إيتانـ
ــر وهـــم حســـب دورهـــم U  " أجـــيج"، والاســـم قريـــب مـــن اللفـــظ العربـــي  "والنسـ

وا الملائكـة  الأسطورة صنف له صلات مع الملائكـة الأربـاب، فمـن الممكـن أن يكون ـ             
السـماوية، أي هـم صـنف مـن الملائكـة           /المتأججة الذين يحيطون بالجنة الأرضية    

منــذ القــدم، ويمكــن أن يصــف الاســم   " حجــيج"الزائــرة لــلأرض U رحلــة بمثابــة  
 .U سيرها مثلا" أجيج"طبيعة  تلك الرحلة فهي رحلة متأججة 

رب " "رب اللّيـــل"فســـموه " أنليـــل" اختلـــف البـــاحثون U معنـــى   :إنليـــل .٤
ــ"الظــلام  -ان "ه رب الهــواء والنســمات، فهــي ، والــبعض ترجمــه حســب الســياق أنّ

ا تحتمـل كـلّ            " عين"هي  " آن/إن/أن"، ويبدو أن    "ليل وتلفظهـا العاميـة بالإمالـة ممـ
معروفة، هي جهـاز النظـر، وهـي أيضـاً السـيد والشـريف              " عين"وجوه الكتابات، و  

كلّها قـد تكـون   ) نين، نينا، إنان، إنانا، آنان(عين والحارس، ووالمسئول والمراقب والمُ 
 ).نين، نان/اينين، اينان(وبسقوط العين تصُبح ) عينين، عينان(الزوج للعين 

أي عـين ا،    "  ايـل  - لِ -ان"أي ، فتُصـبح     " لـِ إيل "فهي إما   " ليل"أما لفظة   
ي القـوة القرينـة معـه أي المؤنّثـة، وهـي            المراقب والمسئول المُعين من ا، وننليل ه ـ      

لفظة واحدة غير مركّبة    " ليل"أو أن لفظة     .بهذا تجعل من إنليل آدم، وننليل زوجه      
عين اللّيل، مراقـب وسـيد اللّيـل، حـارس اللّيـل، أي هـو               " انليل"، فيصبح   "ليل"هي  

نير الظلمـات، فكـلّ فـاتح لأي مسـتوى كـوني مظلـم أو عـدم                    ي يطلـق   القمر الذي يـ
يطلـق  " انليـل "عليه سيد اللّيل أي الذي ساد على الظلام وشقّه وأناره، لذلك كان             

وهو القمر، بل هـي الـروح الـتي         " سين"، ويحمل بذرة    "القمر المنير " "نونامنير"عليه  
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هـو ضـياء الظـلام، وعـين ا، وروح ا، فلـذلك             " فإنليل"تنير بالوعي الظلمات،    
ــنف   ــدعيا     ناســب لآدم وحــواء ب ي ــة أن ــارة ظــلام الهمجي ــا وإن ــروح فيهم ــل "خ ال انلي

دعى               "وننليل ، لأن "إنليـل "، كما هـو الـروح الأعظـم ورب الملائكـة وفـاتح الخليقـة يـ
آدم على مثال الإله، أو على صورة الرب . 

 وهي ربة الحب والخصب السـومرية، تلعـب أدوارا هامـة            :Inannaإنانا   .٥
عينان سواء تعـني العـين، أو عـين         : العترة، الاسم بمعنى  كمسئولة عن النسل وبقاء     

العنايــة، أو قــد تكــون عــين آن، وآن تعــني الســماء بالعربيــة الســريانية، أي عــين         
لأنهّــا تبقــى كالحارســة الرقيبــة U ظلمــة  " كوكــب الزهــرة"الســماء، ورمــزوا لهــا بـــ

  .اللّيل شرقاً أو غرباً إذا غاب الشمس أو القمر

حيــث " أنكــي ونينمــاخ وخلــق الإنســان "U أســطورة : حنــين مــا /نينمــاخ .٦
تولّي نينماخ خلق الإنسان من طين وصنع منه أشـكال البشـر الشـاذين U خلقهـم          
حسب الأسطورة، يبدو واضحا أن الاسم مركّب، ومن الممكن أن يكـون مركبـا مـن                

لعقـل  ماخ، ونين بمعنى سيدة وماخ أي مـخ ، فـالمعنى سـيدة المـخ، أي ا                 -كلمتي نين 
 . المدبر

 هي الإلهة البابلية التي يقـدم لهـا أمـير آشـوري             : Ereshkigalأرشكيكال .٧
القرابين لتحقيق مراده لرؤية العالم الأسفل، هناك توجد أرشكيكال ملكـة العـالم            
ع الآلهـة U هـذا العـالم ليسـمحوا للأمـير                      الأسفل، التي تحـدث ضـغطا علـى مجمـ

أن  الألف والعين واحدة فمـن الممكـن أن  تتقطـع    بالنزول إلى العالم الأسفل، وبما   
، )هــي نفســها جــال أو جليــل (كــال -)أي الأرض(كــي-عــرش: الكلمــة بهــذا الشــكل 

 .فيكون معناها عرش الأرض الجليل، أي هي مسئولة العالم السفلي

وهو مـن شخصـيات العـالم الأسـفل U الأسـطورة السـومرية،              : إينمركار .٨
رب بالعربيــة الســريانية   /ســيد =ارس، مــرعــين أي ح ــ =وبتقطيعهــا تكــون إيــن  

كـــور الجبـــل، وحســـب الأســـطورة فـــإن هـــذه القـــوى أي الأربـــاب  = القديمـــة، كـــار
، وقـوة   "إينماركـار "تتخاطب فيما بينـها، بـين القـوة الحارسـة لجبـل النـور العظـيم                 

 إنانا"الخصب الكوني." 
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بــين نلاحــظ هنــا طــول الاســم وغرابتــه   : Shukalletuda شــوكاليتودا  .٩
كلمات الأسطورة الـتي تتحـدث عـن أنانـا وبسـتاني اسمـه شـوكاليتودا، ونسـتغرب                  
من اعتباره اسما، فكيف لشعب يسمي أسمـاء بسـيطة كنينـا، أنكـي، أيـا، مـردوخ،            

كيف له أن يسـمى اسمـا بهـذا الطـول، لا سـيما U أسـطورة ينبغـي                   .. لولو، إيتانا   
ا شـوكاليتودا دورا رئيسـا، فـلا بـد أن           حفظها شـعبياً وتناقلـها شـفوياً ويلعـب فيه ـ         

يحمــــل هــــذا الاســــم دلالــــة ذهنيــــة قريبــــة إلى الأفهــــام وU مســــتوى الحفــــظ،  
) Shuk-alle-tuda(يمكن تقطيعها حسب ترجمتها بالإنجليزيـة إلى   " شوكاليتودا"

ــة      ــه لا الغــرب ولا الســومريون يلفظــون العــين، فهــي بالعامي ــار أنّ  -شــوگ: وباعتب
، أي الشوق الذي تعدي وتجاوز بصاحبه إلى الخطيئة، وهو بالضبط           تْعدى -اللّي

 .ما كان عليه حال البستاني U هذه الأسطورة

 هي الشجرة U أسطورة إنانا والبسـتاني شـوكاليتودا، حيـث            :سربيتو .١٠
غرسها البستاني لتكون غطـاءا واقيـا لا يـزول ظلـها أبـدا، هـي باختصـار تسـاوي             

حيث العربية السريانية تضـيف الـواو U نهايـة الكلمـة،      سر و بيتو أي سر البيت،       
فالأسطورة تتحدث عن الصراع بـين الحالـة البشـرية والحالـة الإنسـانية، وتـدعو                
إلى محاربة الغرائزية المنفلتة الخارجة عن قانون الأسرة والالتـزام بنظـام الأسـرة              

 .باعتباره نواة هذا النظام" بيتو -سر"

ــة أو قـــوة النســـل والعـــترة عنـــد البـــابليين       هـــي ر:Ishtarعشـــتار  .١١ بـ
يـوحي بالامتـداد والديمومـة، والكلمـة      ) ش(والآشوريين، حيـث أن صـوت الحـرف         

ل        ليعطـي معنــى  ) شـقلب (إلى ) قلَـَب (فيهـا إقـلاب كمـا هـو الحـال U إقــلاب الفعـ
        فـإن ،ومنـها العـترة أي السـلالة، جعلـوا         ) عـتر (هـي   ) عشـتر (تقلّب تقلّبـاً متواصـلا

، وصـارت القـوة المسـئولة     "عشـتر "ين وسطها، لأن قوة الإدامة ذاتيـة، فصـارت          الش
، فهي القوة الحيوية التي جاذبت ومازجت وجامعت ولاءمـت بـين الأزواج             "عشتار"

ــها ونواميســها، وهــي القــوة الــتي       ــها برعايت ــها وأخرجــت كينوناتهــا وأدامت فألقحت
لحيوي، الرجل للمرأة مثالاً، وتدُيم النسـل  تجذب كلّ زوجين U الوجود المادي أو ا  

 .والتوالد والبقاء
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مــن أشــهر ملــوك ســومر ســكن مدينــة أور، وتنســب إليــه   : جلجــامش .١٢
ــة، اسمــه بمعنــى      ــو   : الملحمــة الشــهيرة الــتي وجــدت باللغــة الأكادي جــلّ وعظــم فه

هــي جــاموس بــالإقلاب بــين الشــين والســين، ولــلآن بعــض   : "جــامش"+ العظــيم 
ــاموش(بيــة تنطقــه اللّهجــات العر وگ وســام ــوع) گ الوحشــي والن عــدمــن منــه ي 

ــود أقــوى وأشــرس الحيوانــات علــى وجــه الأرض   ــى الأس  وقُدرتــه علــى ، تهابــه حتّ
                  اً، هكـذا أرادت الأسـطورة أن تصـفه، فهـو الثـور القـويتخصيب الإناث هائلة جد

ــاموس ــيم، أو الجـ ــر    /العظـ ــه ضـــمن شـ ــه وفحولتـ ــيم، لفـــرط قوتـ ــور العظـ يعة الثـ
إن شــهوة جلجــامش لم تــترك  : (الخصــب الــتي تحكمــه، حيــث تقــول الأســطورة  

 ).عذراء لحبيبها، لا ابنة المحارب، ولا زوجة النبيل

صديق جلجامش الوU، وحسـب الأسـطورة قامـت         : Enkiduإنكيدو   .١٣
الأم أرورو بتشكيل أنكيدو ليكون أسمى من جلجامش ومن ثم يعمل علـى تقويمـه               

 العالم الأسفل ثـم مـات فحـزن عليـه جلجـامش كـثيرا، حسـب                 وهدايته، رافقه إلى  
 /بمعنــى عــين : عــينإن أو آن أي ( مكــون مــن المقــاطع  دوره U الأســطورة، اسمــه 

أسر، فباللّهجة العربية هو سيد القيـد أو     /أي قيد : كيد+ مسئول   /سيد /رقيب
ــر بـــه ضـــد الإباحـــة بعثتـــه ا  لإلهـــة أرورو ســـيد النظـــام الجديـــد والأســـرة، والمبشـ

 .استجابة لطلب أهالي مدينة أور

شخصــية تــذكرها الأســاطير الســومرية، وهــو     :  الســومريزيوســدْرا .١٤
إنســان تقــي صــالح تكلفّــه الأربــاب بحمــل الزمــرة الصــالحة مــن البشــر مــع بعــض 
ــة،          ــهجات العامي ــذال U بعــض الل ــزاء هــي ذاتهــا ال ــاة، ال ــاذ الحي ــات لإنق الحيوان

السدرة، أي صاحب الكوخ والعرشة، وهو لدى البابليين        فيمكن أن يكون معناه ذو      
نفشــتم، فــأوت يعــني حــوط أو حــائط أي بمعنــى راعــي،     - أوت:أوتنبشــتمأيضــاً 

نفشــتم هــي نفــس والمــيم للتعظــيم، فيكــون اسمــه بمعنــى راعــي النفــوس، أو ســيد 
 .النفوس

١٥.   حمورابيHamorabi :      القـوانين العادلـة الملك البـابلي المشـهور، سـن
 ورابــي، أي بمعنــى محــامي الــرب،  -رائع الناظمــة، اسمــه يتقطــع إلى  حــامو والشــ
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وذلك يتناسـب تمامـاً مـع صـفاته العادلـة دوره الكـبير U بنـاء حضـارة بابـل علـى                       
 .شريعة التوحيد

U الألـف الخـامس قبـل    ) مصـر ( هي سيدة وادي النيـل  :Isisإيزيس   .١٦
ــة، وتكــريس نظــا     ــة الهمجي ــولّى دور محارب ــدلاً مــن شــريعة   المــيلاد، تت م الأســرة ب

علـى اعتبـار أن الألـف والحـاء واحـدة باللغـة الإنجليزيـة،               " حيزيت"الأمومة، وهي   
ــأة الكاهنــة، وهــو بالضــبط الــدور الــذي   " حــاز"وهــي مــن الفعــل   ــرة المنُب أي المُبص

 .قامت به هذه الشخصية الرائدة U مصر

ــا الســومرية وعشــتار    :أفروديــت .١٧ ــة هــي نفســها أنان ــة  الإغريقي الأكادي
وعناة الأوغريتية، أدت ذات الدور واتصفت بنفس السـمات الشخصـية U جميـع               

مــع (أنــف /روديــت؛ أف -أف(الحضــارات، وهــي تعــني وجــه أو مظهــر الخصــب    
، فمعناهـا  )روضـة :  روديـت –هو الأنف والوجه والمظهـر  ): اختفاء النون U اللفظ  
 .يكون مظهر الروضة

ــة     ــا تظهــر الجــذور العربي واضــحة U الأسمــاء، وتكشــف بجــلاء الأصــول    مــن هن
العربية لأصحاب الأساطير خلال التاريخ، ولو لم يسلمّ الباحثون العرب للترجمات التي            
قدمها الغرب، لتمكنّوا مـن أن يظهـروا الأسـاطير بترجمـات أكثـر دقـة وأقـرب للصـواب،                    

 يتــوزّع بــين ومــن حــق هــذه الأمــة أن تســترجع تراثهــا وتحــتفظ بــه U ربوعهــا، بــدلا أن   
متـاحف أمريكـا وأوروبــا يتفحصـونه ويقلّبونـه ويعيــدون قراءتـه وهـم أبعــد النـاس عنــه،        
فليس بالإمكان أن يكتشف علماء عصرنا أنهّم مقصـرون عـن فهـم تلـك المقـولات، كمـا                   
يــدعو صــموئيل كريمــر الباحــث المتخصــص U الســومريات مــا لم يعمــل هــؤلاء باتجــاه  

والنتـائج الـتي قـدمها علمـاء الغـرب علـى أنّهـا حقـائق تـاريخ                  إعادة النظـر U المعطيـات       
 .منطقتنا العربية
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 ولمـاذا   ؟كلمة أخيرة، ربما ترجعنا إلى نقطة البداية، وهي لماذا الاهتمـام بالأسـاطير            
واعتبارهــا جــزءا أصــيلا مــن الــدعوة U هــذا الوقــت إلى إعــادة النظــر فيهــا ودراســتها  

 أفلـم يكفنِـا القـرآن؟     : لتاريخ أمتنا العريقة؟ سنجيب على هذا التساؤل ولكن قبلا نسأ         
وهل كان القرآن قاصـرا لنعتكـف علـى الأسـاطير نفـتش فيهـا عـن حقيقـة هنـا وهنـاك                       
رغــم مــا يحــيط بهــا مــن أســرار وغمــوض؟ أعنــدنا نحــن المتــأخرون إشــارة مــن القــرآن     

اطير الأولـين لتبـين سـبيل الرشـد؟ U يقيننـا القـرآن وافيـا كافيـا، ولـن                  بالرجوع إلى أس  
تضيف الأساطير على كتاب ا شيئا، ذلـك لأن كتـاب ا العظـيم هـو الحـق المـبين لا                     
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو فوق الأساطير جميعا، ولا تساوي آية مـن        

ه، وقطعــاً ســيكون أجــدى لنــا وأنفــع لــو بحثنــا عــن أي آياتــه كــلّ مــا قيــل عــبر التــاريخ كلّــ
حقيقة مجهولـة U آياتـه، القـرآن الكـريم فيـه غنـى ونـور، والقـرآن نفسـه لم يـدعنا إلى                        
الرجـــوع للأســـاطير بـــل دعانـــا إلى اعتمـــاد طريـــق البحـــث والأســـلوب العلمـــي لمعرفـــة   

شـف، إذ ســيجد  الحقـائق، أراد القـرآن للإنســان أن يسـير U الأرض ينقّـب، يفــتّش ويكت    
تطابق نتائج سيره مع كتاب ا فتتبين له حقيقة سبق القرآن العلم U ذكرها وبيانهـا،            
فتتولدّ فيه الخشية مـن ا ويـربط حـبلا وثيقـا بينـه وبـين كتـاب ا وبـالأخص حـين                  

قـُلْ سـِيروا   (يكتشف نظاما ومنهجاً جديدا يحفـّزه علـى قـراءة وتـدبر المزيـد مـن آياتـه،                   
ه علـَى كـُلِّ              فِي ا  لْأَرْضِ فاَنْظُروا كَيْف بدأَ الْخَلْق ثُمَّ اللَّه ينْشِئ النَّشْأَة الْآخِرة إنَِّ اللَّـ

يْءٍ قدَِير٢٠:العنكبوت)(ش.( 

ومع اعتبارنـا القـرآن الكـريم حاكمـا ومحكّمـا لا يعلـى عليـه، إلا أننّـا نهـتم بدراسـة                       
ها دراسة نزيهة متفحصة على أن ا سبحانه قد اعتنـى  الأساطير، لأنّها تدلنّا بدراست  

وأهبطـه علـى أرضـه،      " البيـان "بالإنسان منذ اليوم الذي أصطفاه وحملّه أمانتـه وعلّمـه           
هذه العناية أخذت بيد الإنسان لـئلا يضـل ولا يشـقى منـذ اللحظـة الأولى U مسـيرته،               

ان لا يمكـن أن يكـون لـه أي شـأن            لعلمه تعالى أنّه بحاجة دائمة إلى هادٍ ونـذير، فالإنس ـ         
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دون الرعاية الإلهية والمـدد الإلهـي والتسـديد الإلهـي، مهمـا بـدا لـه خـلاف ذلـك ومهمـا               
لقد عرف الإنسان الأول مهمتـه وأدرك دوره علـى      ! اعتقد أنّه قادر بعقله على كلّ شيء      

 .هذه الأرض فنهض به  وسطرّه وحفظه وتغنى به مبينا ملامح اليد الإلهية

ن نهــتم بدراســة الأســاطير كــذلك، لأنّهــا تثبــت لنــا وحــدة تــراث هــذه المنطقــة،    نحــ
ولأننّــا نــأبى أن نتجــاوز تراثنــا ونــتملّص عــن تاريخنــا، لعلمنــا الــذي أخــذناه مــن قرآننــا   

ةً واحـِدة وأَنـَا       (العظيم بأنّه تـراث أمـة واحـدة يقـف أمامهـا الأنبيـاء                تُكُمْ أُمَّـ ذِهِ أُمَّـ إنَِّ هـ
، وأنّه تراث متّصلة حلقاته ومترابطة، يظهـر ذلـك بجـلاء            )٩٢ :الأنبياء()مْ فاَعْبدونِ ربكُ

عنــد إطلاعنــا علــى أحــوال الأمــم الســابقة والشــعوب الأولى الــتي ينســب إليهــا بــدايات   
الحضارة الإنسانية، فقد حملت سمات الوحدة U فكرهـا وثقافتـها وحضـارتها ولغتـها             

ــه  ــا ورغبت ــدأت مــن هــذه     وU توحيــدها وخوفه ــا أن الإنســانية ب ا لخالقهــا، وكشــفت لن
الأرض المقدســة المباركــة بــآدم اتبــى الــذي حمــل أمانــة التكليــف الإلهــي وعلّــم البيــان 
فتكلمّ العربيـة، وخطـا خطواتـه الأولى علـى هـذه الأرض، فمـن هـذه الأرض انطلـق مـع                      

أرجـــاء  لغتـــه وبا رســـالته التوحيديـــة الإنســـانية ناشـــراًأبنائـــه حـــاملا U نيـــا حضـــارته
. المعمورة، وU هذه الأرض نزل الوحي مبشرا ومذكّرا، ومن ها هنـا مـر جميـع الأنبيـاء                 

كــلّ الحضــارات ســواء كــانوا ســومريين أو كلــدانيين أو بــابليين أو آشــوريين أو يمنــيين أو  
فارســيين أو أكــراد أو مصــريين، كلهّــا تعــود U أصــولها إلى مركــز الإشــعاع الإلهــي علــى  

هؤلاء احتفظوا بأفكارهم واهتموا U أساطيرهم بقول الحقيقة  . رض الجزيرة العربية  أ
ــدون        ــى الحقيقــة، الحقيقــة كمــا هــي ب ــوا شــهودا عل ونقــل الحقيقــة وحرصــوا أن يكون

هم آفـات الحقيقـة كمـا تشـوب الإنسـان U           بوبدون تفاخر وبدون احتكار، لم تش     تزييف  
ن قبــل، وهــم الــذين كــان بالإمكــان أن يكونــوا عــالم اليــوم، وكمــا شــابت بــني إســرائيل مــ

اهم ا به من عنايـة وتفضـيل، ولكـنهم          بإضافة مميزة إلى التاريخ القديم بسبب ما ح       
انحرفوا عمـا أراده ا لهـم بسـبب تلـك الآفـات، فزيفـوا الحقـائق وتفـاخروا بمـا لـيس                       

 .فيهم، واحتكروا المعارف

 عرضـة للمطـامع    لبالذات والأمة ما تـزا    نحن ندعو لمراجعة التراث U هذا الوقت        
والأغراض، لأن مراجعتنا للتراث تعيننا على إعادة العزة للإنسان وإرجـاع الاعتبـار لـه،               
        U ــا مــن الكمــال، يــوم كــان يعــيش مســتويات رفيعــة ــه كــان U يــوم مــا قريب لنــذكرّه أنّ
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 مـن مسـاره     معنوياته ونظامه الأخلاقي والاجتماعي والأسري، قد اكتسـب هـذا الرقـي           
ــاني وارتباطـــ  حضـــارة وأقـــام نظامـــا وســـن ه بخالقـــه، فمـــزج العلـــم بالـــدين وبنـــىالربـ

تشــريعات تحــترم الإنســان وتقــدس القــيم والمبــادئ، نحــن نراجــع الــتراث علــى أمــل أن      
تــدفعنا تلــك المراجعــة إلى المقارنــة بــين مــا كــان عليــه الإنســان ومــا آل إليــه، لقــد بنــى      

ــا U مجــالات السياســة والاجتمــاع وعلــوم   الســومريون والمصــريون حضــا  رة لا تقــلّ رقي
ــوا عــن      ــا عليــه حضــارات اليــوم، ولكــنهم لم يتخلّ الفلــك والهندســة والطــب وغيرهــا عم
ارتبـــاطهم بالســـماء كمـــا فعـــل إنســـان اليـــوم، فعاشـــوا توازنـــا بـــين عقـــولهم وأرواحهـــم  

د كـبير U معنوياتـه   وحافظوا على إنسانيتهم U الوقت الذي تراجع إنسان اليوم إلى ح ـ        
 . وقيمه وأخلاقه

ة فـلا حاجـة     مراجعة هذا التراث يكشف لنا بأن التوراة ليسـت ألـف بـاء هـذه الأم ـ               
للرجوع إليها، ولا نقصد هنا توراة موسى لأنّها ضمن حلقات الحضارة التي نقصـدها،          
رت بمـن سـيأتي بعـدها هادي ـ                   ا فقد صدقت توراة موسى ما بين يديها من الكتـاب وبشـ

مرشدا، ولكن نعني توراة الكهنـة الـتي ألغـت مـا قبلـها وكـذبّت بمـا بعـدها، هـذه التـوراة                        
الموضــوعة ليســت مركــز التــاريخ واليهــود ليســوا أصــل الحضــارة، فمــا هــم إلا جماعــة     
                الاتجـاه المعـاكس للصـد U دفعتهم أطماعهم ونفوسهم المريضة أن يقفوا طوال التـاريخ

ــدونه    ــم يري ــاديين U العصــر     . ا عوجــاءعــن ســبيل ا لأنّه ــربيين الم ــاء الغ ــا أن ادع كم
الحديث بأن أوروبا هي مركز العالم ومنبع حضارته وبداية التاريخ الإنساني ليسـت إلا     
محاولات لتأسيس واقـع وهمـي لا أصـول لـه لتحقيـق مشـروع اسـتعماري وتنفيـذ نوايـا                     

ذين ترجــع أصــولهم إلى معينــة، لأن الحقيقــة تقــول أن مشــيدي الحضــارات القديمــة ال ــ
الجزيرة العربية هم الأوائل، إنهّم أولئك الآباء والأجـداد الخيـرون الـذين حـافظوا علـى            
ــوم، وهــم المؤسســون         ــالقيم واكتســبوا العل ــوا ب ــا ونشــروا الفضــائل وتخلّق اتصّــالهم ب
 لقواعد الحضارة الإنسانية U كلّ جوانبها، وإليهم يرجـع الفضـل الكـبير U مـا نشـهده                 

اليوم من تقدم حضاري، لقد عاش أولئك بساطة الحقيقة، فلم يلوحوا رغم إنجـازاتهم              
وبصــماتهم الواضــحة بمقــولات تميــزهم وتفرضــهم كشــعب مختــار، بــل عملــوا للآدميــة  

 .ولبني آدم فبقيت أعمالهم وأفكارهم كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها U السماء
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اجـة إلى مراجعـة شـاملة لتراثنـا لأجـل أن            وعلى هذا فإنّا أحـوج مـا نكـون اليـوم بح           
نستعيد وعينا لهويتنا، ونتقوى للرد على كلّ من يعتبر أمتنـا العربيـة طارئـا علـى حركـة                   
التاريخ، وكلّ من يحاول طمس الحقيقة التي سجلها التاريخ وحفظتها مدونات الأولـين             

دد قليـل مـن البـاحثين    U مدنهم وقصورهم، ولنؤكدّ على الحقيقـة الـتي يؤكـّد عليهـا ع ـ        
الغربيين حين درسـوا التـاريخ بحياديـة، وخلصـوا إلى أن أوروبـا كلّهـا U تاريخهـا العـام،           
بدءا من اليونان فالرومان وحتى عصر النهضة، لم تكن إلا امتدادا من جملة امتدادات              

لـذي  أفسيأتي اليوم ا  . الحضارة المركزية المستقرة والتي لم تغادر منطقة الشرق العربي        
ته أفهـام الغربـاء U عقـولهم، فيفتخـروا                       نرى فيه أبناء هذه الأمة وقـد تجـاوزوا مـا دسـ
ــراثهم إلى مــدونات المعابــد ممــا حفظــه أجــدادهم العــرب علــى هــذه الأرض       بامتــداد ت

 .الوسط

ــل وفهــم         ــه العــرب الأوائ ــدعو إلى إعــادة اكتشــاف الفكــر الــذي كــان علي ــا إذ ن وإننّ
 لندعو كذلك إلى السعي نحو ربـط القـرآن          علوم التي أسسوها،  تي حملوها وال  الأسرار ال 

بالمدونات القديمة على اعتبار أنّها الفصل الأول من فصول التعليم الإلهي علـى قاعـدة            
          الواحــد الأحــد، وإن وهــي الــدعوة إلى ا غرضــها العــام U أنّهــا تلتقــي مــع القــرآن

 نعـاني  - رغـم مـدنيتنا وعلومنـا    -قى  ذلك هو كشف الحقيقة ولئلا نب  غرضنا من وراء  
من الجهل والنضوب الروحيU  جوانب سبقنا فيها الأولون وتقدموا فيها علينا؛ ولكي      
نرد المعروف إلى أهله بالإقرار بأن ما عرفنـاه اليـوم بعـد جهـد جهيـد قـد فهمـه أولئـك                       

رتكــزات الأساســية الــتي قبلنــا وأيقنــوا بــه وأرادوا أن ينقلــوه بأمانــة لمــن يلحقهــم، وأن الم 
ــأن الفكــر         ــيهم، ولنســلمّ بعــدها ب ــا اليــوم إنّمــا ترجــع U أصــولها إل يقــوم عليهــا وجودن
الإنساني ليس إلا فكراً تراكمياً متواصلا، وأننّا U عصرنا البعيد هذا نشكّل حلقة من              
عقـــد يمثـّــل سلســـلة الحلقـــات البشـــرية، وأنـّــه لا يمكـــن لنـــا U أي حـــال مـــن الأحـــوال 

 .نفصام عن تلك السلسلة؛ لأن هذا الانفصام يعني تفتتها وضياعناالا
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 قائمة المصادر والمراجع
 

، تـاريخ العلامـة ابـن خلـدون      : المقدمـة ،  )عبـدالرحمن بـن محمـد     ( ابن خلدون  .١
 .١٩٦٧مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، : بيروت ،٣ط

جديـدة   [١، ط اللغـة معجـم مقـاييس     ،  )أحمد بن فارس بن زكريـا      (بن فارس ا .٢
 .٢٠٠١دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت]مصححة وملونة

U بــلاد : قــاموس الآلهــة والأســاطير، )ف(ورولينــغ ) هـــ. م(، بــوب )د(إدزارد  .٣
تعريـب  )/ الأوغاريتية والفينيقية (U الحضارة السورية    ) السومرية والبابلية (الرافدين  

 .٢٠٠٠دار الشرق العربي،: رية، لبنان، سو٢محمد وحيد خياطة، ط

نشــأتها وتطورهــا ونهايتــها U أربعــة  : ديانــة مصــر القديمــة، )أدولــف(إرمــان  .٤
ــور شــكري، ط     / آلاف ســنة ــر ومحمــد أن ــو بك ــدالمنعم أب ــاهرة١ترجمــة عب ــة : ، الق مكتب
 . ١٩٩٥/ ١٤١٥مدبولي، 

 .١٩٨٦/ ١٤٠٦دار المعرفة، : ، بيروت٢ط، التكامل U الإسلام، )أحمد(أمين  .٥

الهيئـة المصـرية    : ، القـاهرة  ٣ترجمة ثروت عكاشـة، ط    / مسخ الكائنات وفيد،  أ .٦
 .١٩٩٢العامة للكتاب، 

 .١٩٨٦ :بغداد، تاريخ الحضارات القديمة ،)طه(باقر  .٧

دار المـــدى للثقافـــة والنشـــر : ، دمشـــق٥، طملحمـــة جلجـــامش، )طـــه(بـــاقر  .٨
 .١٩٨٦والتوزيع ، 

٩.  ١٩٧٧لبنان، مكتبة : ، بيروتمحيط المحيط، )بطرس(البستاني. 
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، لا ]منقحــة ومعدلــة [٢أســاطير آرام، ط: الميثولوجيــا الســورية، )وديــع(بشــور  .١٠
 .لا ناشر، لا تاريخ: بلدة

المعهـد الملكـي للدراسـات    : ، عمان١طالمندائيون الصابئة،   ،  )محمد(الجزائري   .١١
 .٢٠٠٠الدينية، 

اسة در: الأسطورة والتاريخ U التراث الشعبي القديم   ،  )محمد خليفة (حسن   .١٢
 .١٩٩٧عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، : U ملحمة جلجامش، مصر

 .١٩٩١دار المستقبل، : ، دمشق١، طالميراث العظيم، )أحمد يوسف(داود  .١٣

: ، دمشـــق٢المركـــز، ط: ١-تـــاريخ ســـوريا الحضـــاري القـــديم، )أحمـــد(داوود  .١٤
 .١٩٩٧مطبعة الكاتب العربي، 

: ، دمشــــق٣ط، تصــــحيح وتحريــــر: لقــــديمتــــاريخ ســــوريا ا، )أحمــــد(داوود  .١٥
 .٢٠٠٣منشورات دار الصفدي، 

، ١، ترجمــة زكــي نجيــب محمــود، ط  قصــة الحضــارة ، )ويــل وايريــل (ديورانــت  .١٦
 .١٩٩٢/ ١٤١٢دار الجيل، : بيروت

 -، بـــيروت١، ترجمـــة جعفـــر صـــادق الخليلـــي، طالأســـطورة، )ك. ك(رانفـــين  .١٧
 .١٩٨١منشورات عويدات، : باريس

دار المـدى   : ، دمشـق  ١، ط حضارة وادي الرافدين   ،)يدعبد الوهاب حم  (د  رشي .١٨
 .٢٠٠٤للثقافة والنشر والتوزيع، 

دار : ، دمشــق١ طالعــرب إنهــاء عصــر الــرق وتوحيــد العــالم،   ، )بــيير(روســي  .١٩
 .)العودة إلى الأصول(١٩٨٩المستقبل، 

: ، مصـر، المـنيرة    ١دراسـة حضـارية مقارنـة، ط      : الأسـاطير ،  )أحمد كمـال  (زكي   .٢٠
 . ١٩٧٥مكتبة الشباب، 

ــواح  .٢١ ــراس(السـ ــى ، )فـ ــطورة والمعنـ ــديانات  : الأسـ ــا والـ ــات U الميثولوجيـ دراسـ
 .٢٠٠١دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، : ، دمشق٢المشرقية، ط
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دراسـة U الأسـطورة، سـوريا وأرض        : مغـامرة العقـل الأولى    ،  )فراس(السواح   .٢٢
 .٢٠٠٢الترجمة، دار علاء الدين للنشر والتوزيع و: ، دمشق١٣الرافدين، ط

من الـوعي الأسـطوري إلى بـدايات الـتفكير الفلسـفي            ،  )عبدالباسط(سيدا   .٢٣
 .١٩٩٥دار الحصاد للنشر والتوزيع، : ، سوريا١بلاد الرافدين تحديدا، ط: النظري

ترجمــة حنــا عبــود، / معجــم الأســاطير، )رودا(وهنــدريكس ) مــاكس(شــابيرو  .٢٤
 .١٩٩٩دار علاء الدين، : دمشق

، ١الآلهـــة والبشـــر، الكتـــاب الثـــاني، ط:  ديـــوان الأســـاطير،)قاســـم(الشـــواف  .٢٥
 .دار الساقي: بيروت

، ١الحضارة والسـلطة، الكتـاب الثالـث، ط       :  ديوان الأساطير  ،)قاسم(الشواف   .٢٦
 .دار الساقي: بيروت

٢٧.   Uكشـف الحقـائق    : دراسة التلفيق الصهيوني واغتيـال التـاريخ      ،  )نزيه(الشو
 .٢٠٠٣تحاد الكتّاب العرب، منشورات ا: ، دمشق٢التاريخية، ج

: ، القــاهرةموســوعة الفولكلــور والأســاطير العربيــة  ، )شــوقي(عبــد الحكــيم   .٢٨
 .مكتبة مدبولي

 : ، موقع إسلام أون لاينالأساطير وخيال الشعوب، )منير(عتيبة  .٢٩

الأهـالي  : ، دمشـق ١، طسـومر أسـطورة وملحمـة   ،  )فاضـل عبـد الواحـد     (علي   .٣٠
 .١٩٩٩للتوزيع، 

ــي  .٣١ ــل عبدالوا(علـ ــدفاضـ ــوز ، )حـ ــاة تمـ ــتار ومأسـ ــق١، طعشـ ــالي : ، دمشـ الأهـ
 .١٩٩٩للتوزيع، 

مؤسسـة الأعلمـي    : ، بـيروت  ]مصـححة  [١ ط مفـاتيح الجنـان،   ،  )عباس(القمي   .٣٢
 .١٩٩٢/ ١٤١٢للمطبوعات، 

، ١، ترجمــة حســن صــقر وميســاء صــقر، طقــوة الأســطورة، )جوزيــف(كامبــل  .٣٣
 .١٩٩٩دار الكلمة للنشر والتوزيع، : دمشق
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: ترجمـة طـه بـاقر، بغـداد، القـاهرة         مـن ألـواح سـومر،       ،  )نوحصامويل  (كريمر   .٣٤
 .مكتبة المثنى ومؤسسة الخانجي

ديانات الشـرق الأوسـط،     : سلسلة الأساطير السورية  ، وآخرين،   )رينيه(لابات   .٣٥
 .٢٠٠٠دار علاء الدين، : ، دمشق١تعريب مفيد عرنوق، ط

 .١٩٩٨زيع، الأهلية للنشر والتو: ، عمان١، طإنجيل بابل، )خزعل(الماجدي  .٣٦

 .١٩٩٨الأهلية للنشر والتوزيع، : ، عمان١، طإنجيل سومر، )خزعل(الماجدي  .٣٧

: ، بــيروت٢طبحــار الأنــوار،  ، )محمــد بــاقر بــن المــولى محمــد تقــي  (الســي  .٣٨
 .١٩٨٣/ ١٤٠٣مؤسسة الوفاء، 

 .٢٠٠٣مكتبة مدبولي، : ، القاهرة٢، طقصة الديانات، )سليمان(مظهر  .٣٩

 .١٩٧٥دار المشرق، : ، بيروت٢٧، ط المنجد U اللغة والأعلام .٤٠

ــووك  .٤١ ــري (هـ ــموئيل هنـ ــرية  ،)صـ ــة البشـ ــف المخيلـ ــة/  منعطـ ــبحي ترجمـ  صـ
 .١٩٨٣دار الحوار، : ، اللاذقية، سوريا١حديدي، ط

 

 : الانترنيت–ثانياً 

1. http://www.almubarak.net 

2. http://www.god-is-love.net/modules.php1   

3. http://www.isgkc.org/EnglishQuran/sura108.htm 

4. http://www.islamonline.net/iolarabic/dowalia/fan-48/alrawe.asp 

5. http://www.vopg.org/bitmaped/200411/38.htm 

 

 : الإلكترونية-ثالثاً 

 : القرآن-أ 

اني، ، الإصـــدار الثـــمصـــحف النـــور للنشـــر المكـــتبي ســـيمافور للتقنيـــة، – ١
 .٢٠٠١المملكة العربية السعودية، : الرياض
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 : التوراة-ب 

1- Rick Meyers, E-Sword, Ver 7.1.0,2000-2004, http://www.e-
sword.net 

2- Online Bible Millennium Edition. Version: 1.11.90, Mar 28, 
2002, http://www.onlinebible.net/.  

 

 : أقراص مدمجة–ج 

، الإصـدار الثالـث، قـم المقدسـة،     برنـامج المعجـم   جم الفقهي،    مركز المع  – ١
 .هـ١٤٢١
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 ١٣١.....................................................ساطير كيف نفهم الأ -أولاً

 ١٤٣........................................... دلالات الأسماء U الأساطير-ثانياً 
 ١٥٣........................................................................الخاتمة 

 ١٥٩........................................................ائمة المصادر والمراجع    ق
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